
▪ قا�ص وروائي �سعودي.

لا حي��اةَ ف��ي الجبالِ بعد رحيل��ه، المطرُ لم ي��اأتِ منذ فترة 

طويلة، غب�صٌ في ال�س��ور ب�س��بب الغبار العالق الذي لا يريد 

النزول ولا ال�سعود، مت�سبِّثٌ بالت�ساري�ص والهواء.

 لا تكاد ترى حياة هناك، لا طيورَ جارحة، لا رفرفةَ حجل، 

دُ في �سدور  ولا �سوتَ لاأبي معول، لا �سحكاتِ وبارة تتردَّ

الجبال، ولا نقيقَ لل�سفادع في غدران ال�سِعاب.

ال�سقيفةُ مبقورةٌ، باردةٌ بلا دفء، المكانُ ي�ستاق لمداعبات 

��ة ف��ي لحظات ال�سف��اء، الموقدُ يفتقدُ ح��رارة الجمر،  الاأحبَّ

ورائح��ة الخبر، الوح�س��ةُ هي ال�ساكنُ هن��اك، ال�ساكن الذي 

يبغ�ص الحياة.

��ى من المواجه��ة بين ف��ردٍ �سعيفٍ،  فِ��ر« ه��و ما تبقَّ  »ال�سِ

فِر« المبثوث القادم من نحا�ص  هةٍ لا ت�سعر، »ال�سِ وقوةٍ موجَّ

الاأر���ص يرغ��ب ف��ي العودة اإل��ى قل��وب ال�سخور ب��دلًا من 

روؤو�ص النا�ص، وقلوبهم.

فِ��ر« بع��د اأن تخلَّ�ص من روؤو�سه عب��ر حلوق البنادق،  »ال�سِ

بق��ي جثاثًا �سفراءَ، لا حياةَ له��ا �سوى البريق الذي يحدثه 

النج��مُ الكبيرُ، البريق في ال�سدوع، والجباه، على ال�سخور، 

واأ�سفل جذوع ال�سجر.

فِ��ر« جثثٌ اأخرى ف��ي المعارك، ف��راغٌ مرعبٌ محروقٌ  »ال�سِ

داخل��ه، بع��د اأن كان يحب���ص ال��دويّ والا�ستع��ال، والموت. 

الموتُ ف��ي الطرف المقابل، م��وتُ الب�سر، اأو م��وتُ المعابر 

�سحلًا فوق ال�سخور، اأو بردًا في �سماء الله.
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 ال بجز  

، المطرُ لم يأتِ منذ فترة طويلة  ، لا حياةَ في الجبالِ بعد رحيله
غبشٌ في الصور بسبب الغبار العالق الةذ  لا يريةد النة ول ولا    

 متشبِّثٌ بالتضاريس والهواء.، الصعود
، لا رفرفَ  حجة  ، لا طيورَ جارح ، لا تكاد ترى حياة هناك

وبةارة تتةردُدُ في صةدور     لا ضحكاتِ، معولبةي ولا صوتَ لأ
 ولا نقيقَ للضفادع في غدران الشِعاب.، الجبال

المكانُ يشةتا  لمةداابات   ، باردةٌ بلا دفء، السقيفُ  مبقورةٌ
، ورائح  الخبر، الموقدُ يفتقدُ حرارة الجمر، الأحبُ  في لحظات الصفاء
 الساكن الذ  يبغض الحياة.، الوحشُ  هي الساكنُ هناك

وقةوة   ، ما تبقَّى من المواجه  بين فةرد  ضةعي    هو  "الصِفِر"
رغةب في  من نحاس الأرض ي الصِفِر المبثوث القادم، موجُه   لا تشعر

 وقلوبهم.، العودة إلى قلوب الصخور بدلًا من رؤوس الناس
بقةي  ، بعد أن تخلَّص من رؤوسه ابر حلو  البنةاد   "الصِفِر"

، لذ  يحدثه الةنجمُ الكةب ُ  لا حياةَ لها سوى البريق ا، جثاثًا صفراءَ
 وأسف  جذوع الشجر.، الى الصخور، والجباه، البريق في الصدوع
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بعد ، فراغٌ مرابٌ محروٌ  داخله، جثثٌ أخرى في المعارك "الصِفِر"
، والموت. الموتُ في الطرف المقابة  ، أن كان يحبس الدوّ  والاشتعال

 بردًا في سماء الله. أو، أو موتُ المعابر سحلًا فو  الصخور، موتُ البشر
البشامُ دون لحاء؛ بسبب جوع الكائنات الة   ، الأشجارُ يابسٌ 

وبقي بعضها محتفظًا بفضل  خضراء ، والغدرانُ نش  أغلبها، لا تُرى
 وشراغيفها.، ضاقت بالضفادع، آسن 

الشِعبُ يفتقد خطى الصيُاد الذ  لا يُصدِر صةوتًا إلاَّ نةداء    
الذ  ، الصيُاد الذ  ينقذ النُح  الغار ، الجوعللصيد؛ كي يأتي لسد 

الصيُاد الذ  يبخِّةر  ، يتأمُ  العقاب الجاثم فو  القمم ينتظر الطرائد
 والشواء.، الشعب برائح  الحطب

ملوح  العناء والانتظار ، الصخورُ الحادُةُ اشتاقت للعر  الأصي 
 تفتُحةت بفعة    العرُ  الرطبُ الذ  ين ُّ ابر المسام ال ، والترصُّد

، ومقابل  النجم مباشرة دون حائة  ، التسلُّق الدائم نحو شع  الجبال
 وأجه ة التكيي .، ارقه الُحرُّ الذ  لم تخنقه مدن الأسمنت

رُحِّلةت  ، تمَّت مصادرةُ السلاحِ والذخ ةِ من البيت والسقيف 
اس شريطٌ يمنع النلُُ  حيًّا حول البيت الذ  كان ، والعجوز والماشي 
 من دخوله.

، أصبحت مةأوى للةدباب   ، البيوتُ في شِعب آل فيوم مواتٌ
، ويثةوِّر البنةاد  نحوهةا   ، غاب مَن كان يطاردها، وقرود البابون

هو بيت الحجةر  ، سقوف المنازل بدأت تنهار؛ بسبب النم  الأبيض
 الذ  لا زال صامدًا في وجه ال مان.

فغ تها أشجار ، أمد  الواد  البلاد ال  لم تُ رع منذُ رافالى أط
 .الشوك من سلم وسمر
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فلا يجد ، أشجار السدر ال  لا زالت كريمً  تطرح النبق الناضج
تلة   ، وطيور الدور  ال  تتقاف  في الظِلال، والدود، سوى النم 

 ال  لم تحف  بإنسان بعد المواجه  الأخ ة.
ذو الشةعرِ  ، بالوركوب الج، الفتى النحيُ  الأسمرُ بفع  الشمس

، وجدوه مغمى اليه بعد أن ن ف،  واللحي  التائه، الأسود الأشعث
، ملةوُن بةةي  مستورًا جذاه بمصةنّ  جنو ، ممدُدًا فو  الصخور

فأخذت تقةرض  ، فتاهت النُظرات في المكان، فانح َّ الإزارُ، فحملوه
والسماء العاج ة ان فع  شةيء  ، والبلاد والقمم "الفاهق "، الشجر
 النظر ب رق  باردة. سوى

دم الفتى ، كان آخر شيء باشر الأرض بعد الرصاص المسكوب
الةذاكرة الة    ، الذ  ن ف ذاكرته بكرمٍ جنوبيٍّ مشهود  في الواد 

 فيعرف البحر قدر الجبال.، الَّه يجرفها للبحر، تنتظر السي 
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 أطوار
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 العجطز

فقد أطلقه ، بالثغاءابر النافذة إلى الخروف الذ  أزاجهم  ينظرُ
الةذين  ، وجع  مهمُ  ذبحه الى أبنائه، والده في حوش الدار قب  أيام
ويرون أنَّ الوحيد الذ  ينبغي اليةه أن  ، أخذوا يتهرُبون بحجُ  العم 

 يقوم بهذه المهمُ  اطيُ  العاط .
.. 

اطيُ  بائعًا متجوِّلًا في المناسبات والأفراح في قةرى   والدُكان 
لديه وأصبح ، واستقرُ في مدين  جدُة، ترك القري  قب  اقود، الجنوب

 .اليه الرز    يدرُّدكان في أحد الأحياء الشعبيُ
، ولا زالت وحبٍّ ، تتعام  مع الناس بتواضعٍبسيطٌ  إنسانٌ  هُأمُّ

لج انهةا،   ً أو في القري ، محبُالمدين ، ، سواء في لاتها بالجميع وثيقً صِ
 وقراباتها.

يعملان مع والةداا  ، وآخرُ أصغرُ منه، لدى اطيُ  أخٌ أكبُر منه
بخلاف اطيُ  الذ  يفكِّر خارج ، يشعران باستقرار وأمان، في الدكان

 دائرة العائل  دائمًا.
عطيُة   ف، حول حاجتهم له في العم  معه ثيتحدُ والدُه لم يعدْ
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وهةذا الأمةر   ، بذل  ويعتدُّ، د بآرائهوالتفرُّ، دع بنوع من التمرُّيتمتُ
في النهاي  لدى والده يقيٌن أنُةه  ، ه لا يظهر ذل أنُ إلاَّ، يعجب والده

 ويرضى بالعم  معه.، سوف يرضخ ذات يوم
.. 

تناول قليلًا من البيض اطيُ  ي، تلتقي اائلتُ  صباحًا الى الإفطار
في ه وصبُ، ه للفولأخذ بعض السمن الذ  جعلته أمُّ، هالذ  صنعته أمُّ
الت طبق  من السمن فو  وجةه الحليةب    اندما، كوب الحليب

، مسح السمن الةذ  الةق بشةاربه   ، بصوت  االٍ الَله حمدَ، شربه
 وأخبرهم أنُه سيذهب لديوان الخدم  الَّهُ يجدُ وظيفً .

 قب  أن يخرجَ ذكَّره والدُه بالخروف.
 :ثقيلً  ً م ح أرسَ  أخوه الكبُ 

 تشتغ  في المسلخ؟!، وظيف  روش رأي  بدل ما تدوِّ -
 اليه: نظر إليه اطيُ  وردُ

 !من أحد  الصدقَ  ولا أنتظرُ، في المسلخ أشتغُ  -
 ه:والدُ ردُ

 اني.ما لأحد فض  الى الثَّ، مالنا واحد -
  .وقصد ديوان الخدم  المدنيُ، ع اطيُ  اائلتهودُ

.. 
زحام ، فلسطيننظرًا ل حام شارع ، وص أخذ وقتًا طويلًا حتُى 

فيقود السيُارة بطريق  ، ويخرجه ان طوره أحيانًا، جدُة يجلب له التوتر
 صبيانيُ .

، الُ حامَ قُييط  يعدْلم، من الحياة متضايقٌ، في البكاء برغب   يشعرُ
في ، ال حام في ك  مكان، اراتيشاهد العدد الهائ  للسيُ، الضجيجَو
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،   في الطريقأخلا  الناس تظهر جليُ، الشوارع في ك ِّ، جميع الأحياء
 ينتظةره حتُى الخب  ، أحيانًاجارًا والتفاهات ال  قد تجلب شِ، السباب
 والميةاهُ ، أصبح حلمًةا  والعقارُ، مضاافٌ  الأسعارُ، بالساااتالخلق 
، الشةوارع بعض  تغرُ  ومياه الصرف الصحيّ، ان الأحياء تنقطعُ
والإطارات المحروق  خنقت الناس في ، بروائح الكربون ثٌملوُ والهواءُ
 دورها.
 

ينظةر في   أخذ، ندما دخ  الديوانقطعَ ك َّ هذه التصوّراتِ ا
 حتُى يجدَ طويلً  هؤلاء يحتاجون سنوات ، آلاف المنتظرين في القوائم

ثم بعد ذل  تنهبه الهمةوم بمجةرد أن   ،  كي يتوظَّ أحدهم فرصً 
 .ثم يغر  في طين القروض، يعم 

 لا أم !
 يشةعر أن ، ِ المدنيُ يده من الوظيفِ  وقد غسَ ، من المبنى خرجَ

 جدُة ال  ااش فيها ك َّ حياته تريد أن تلفظه.
ألقى بالخروف الةى  ، ب سكاكينهقرّ، قب  الظهر دخ  بيتهم

، أخةرج الكبةد  و، بقرَ بطنةه ، وقام بسلخه، قهثم الَّ، ذبحه، جنبه
 منها إيدامًا الى الغداء. ه لتصنعَحملها لأمِّ، والحواشي الأخرى

 ثم جلس بساطورة ، اًا ورماها في صحن كب اأرب م الذبيحَ قسُ
ويكسةر  ، حةم ع اللَّيقطِّة أخذ ، جذع شجرة مقطوعأمام و، ثقيل  
ووضةعه في  ،   توزيعةه وترك مهمُ، ثم حم  الصحن للمطبخ، العظم

 أكياس لوالدته.
 ذهب للاستحمام.أن أهدرَ سخطه بعد 
.. 
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لهذا ، الجنوبيِّ تتسارع في الحدِّ الأحداثُفي ذل  الوقتِ كانت 
سةلاح   ً خاصُة ، تحت الأبواب للتوظي  في القطاع العسةكر ّ فُ

، بعد ثلاث  أسابيع مةن البحةث  ، والجيش، والحرس الوطنيِّ، الحدود
م أوراقةه  قدُ، برتب  وكي  رقيب في الحرس الوطنّي وجد اطيُ  وظيفً 

 ثلاث  أشهر. دورةً مدّتهاثم دخ  ، مباشرة
 لحظ . ه سوف يكون في الجبه  في أ ِّالى يقين أنُ اطيُ  كان

 
.. 
 
.. 

الةى   كان اطيُ ، من الانتهاء من دورته العسكريُ  شهورٍبعد 
، ر له الهدوء  توفّرغم سعيه الحثيث من قب  الى وظيف  مدنيُ، الحدود

 .وبعيدًا ان الدماء، بعيدًا ان الصرااات
أن يكون  بشرف -وهو في الطريق للحدود-كان يحدِّث نفسه 
  أو التوغّة ، ط في القت يتورُ سيحاولُ أن لا، مدافعًا ان أرض وطنه
، يقصةده  هجةومٍ  سيكون هناك داحرًا لأ ِّ، في أرض ليست أرضه

 .ويقصد وطنه
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  بزُ الدّخجاِ 

الى الشريط  سدىؤه يموتون زملا، ط في حربٍ خائب  هو متورِّ
خل  خطةوط   يأمرهم بالن ول المظليِّ قائدُهم، مع اليمن دودّ الح

ى باقتناص يتسلَّ الحوثيُّ، خط  فاشل  اندثرت قب  نص  قرن، العدو
في  ترتعش قليلًا، أجساد يخترقها الرصاص، الأجساد المتناثرة من اٍ 

 إلى الأرض. ثم تهو  باردةً، الهواء
ون دين يحتلُّة المتمةرِّ زمرة من ، يخوضها القوم تافه   حربٍ أّ 
   تفو  الوص .  وماليُدون الدول  خسائر بشريُويكبِّ، جبلًا

ها دون ن ي  الأرواح الذ  لا يُستطاع حلّ هو يرى أن المسألَ 
ما أرخص الأرواح.. ما "،  دون أن تتساقط أوتاد الوطن الشابُ، يهدأ

 "!أرخص الأرواح هنا
كةان يجلةس   ،  الخند الذ  كان معه في زميلهت  قُ قب  ليالٍ

حتُى سمةع  ، اسًفَلم يكد يأخذ نَ، ا يشع  سيجارتهكان واقفً، خلفه
 ا!دويًّ

في تلة    هو يةدركُ ، لم يستواب الموق ، اليه الجسدُ سقطَ
، مراةبٌ  أاقبةه صةمتٌ  ، اخترقته رصاص  االلحظ  أن هناك صمتً
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لقةد اخترقةت   ، هنظر في وجه رفيق،  افأشع  الكشُ، وجيبٌ هائٌ 
، شةعر متنةاثر  ، مخ، دماء، في الخند  ر الضوءَمرُ، ه رصاصٌ وجهَ

 عد خطوة من الجسد سيجارة يتيم  تحتر .والى بُ
خرقةت   في الخند  جنةد   ، أخرى رت حادثٌ تكرُ بعد ليالٍ

 ولا زالت السيجارة في فمه!، ه رصاصٌ جبهتَ
  .من القائد بعدم التدخين في الخطوط الأماميُ صدر أمرٌ

   تقنص بدقَّ، الجب  اطيُ  من قنص تل  الشرذم  ال  تحت ُّجع فُ
الى  ه لم يقْ لكنُ، بذل يشهد له الجميع ، جيد الرماي هو يُ، نادرة 
 !ِ في الظلام بهذه الدقَّ رماي  

 يجيد القنص بهذه الطريق . واحدٌ ه شخصٌأنُ لا شُ 
 امي كثً ا.شغله هذا الرُ

من فةتى     رصاص  لحظ  غفل  ضحيُ ما أكون فين يدر  ربُ"مَ
 !"القنصَ صغ  يحسنُ
 ها.ن أشعلَومَ، الحربَ يلعنُ

م في الخط مع بقي  دوره ليستلّ جاءَ، من تل  الحادث  بعد أسبوعٍ
اها الى رفاقه في الخةط  ووزُ، ااتة حم  معه ولاَّهذه المرُ، زملائه
 !الأماميّ

  حافّ عل  النار فوَ ش أخرجَ، يده وقدح رفعَ الليِ  بعد منتصِ 
 "قحصت" رصاصة ٌ  ةف، ا بحرارة الولاَّ شعرَ، قليلًا انتظرَ، الخند 

 .ى ايار  في ذيلها دوُفو  الحافَّ
.. 

 في أوقات متفاوت .، مثله اأمر رفاقه أن يفعلو
 ا.والثالث أيضً، اني مثلهوالثَّ، ه يبعد انه بعض الأمتاررفيقُ
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اطيُ  رفيقةه "إبةراهيم    من الطلق  الأولى أمرَ ساا   بعد نصِ 
-" G3" ةته الة اطيُ  بندقيُ مدُ، شعالالإ منه أمرَ مجرشي" أن ينتظرَ

أمةر   -ب اليها كثً ا حتُى ارف ظِنتهاوال  تدرُ، هدة الملازم  لهالعُ
ثم لم يشغله الرصةاص  ، انظر في الجب  رأى وميضً، إبراهيم أن يشع 
 هو يبحث ان اين الوميض.، الخائب بعد ذل 
 .أن يقدحَ آخرَ ل ميٍ  أشارَ بعد دقائقَ

شعل  ، صوت القدح، نحو الوميض السابق هٌ اطيُ  موجُ ُ بندقيُ
س يتنفَّ، اندهغلب  الظن ت يد ، رصاص  خائب  ثالث ، وميض، تتراقص
بعد دقائق يش  لرفيقه "الةي اليةامي"   ، ي داد وجيب قلبه، اسريعً

فتنطلق رصاص  من بطن  اوميضً، يشع  الي ، يكتم نفسه، بالإشعال
 يسود الصمت..، " بعد غلب  الظنG3" ةال

غ   وجلب  ،   الفراغ بنق  أصوات خان يتكفَّفي أالى جب  الدّ
 معهودة!

، سيجارةً من اليٍّ يطلبُ، عطي الوميض الآف  ظهرهيُ، يستديرُ
، أشع  سةيجارة ، اواقفًانتصب ، وضعها في فمه، ه لا يدخنرغم أنُ
 !معطوب   سًا بروحٍفَأخذ نَ

 دون خوف ، الظلام في قلبِ قً متفرِّ أخذوا يطلقون شُعلًا الرفاُ 
 .غادرٍ من رصاصٍ

، اجتمعوا حةول قةدر الضةغط   ، احتفلوا بانتصارهم الصغ 
 ويدخنون.، يضحكون

ه أنُ ة يظنُّل مرُفهو لأوُ، مكسور بداخله بشيءٍ لكن اطيُ  يشعرُ
  روحًا.. أزهقَ
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 داراِلشّ
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 الم أودعُ 

 منةا  نا هُلكنُ، شعرنا بالانتصار، ن من أرضناوالحوثي "انسحبَ
في الأرواح  سةائرَ في هذه الحرب خدنا لقد تكبُ، بطريق  أو بأخرى

د وهم في النهاية  مجةرّ  ، اليهارفت بكث  من المليارات ال  صُ أهمّ
دخلت أرضنا مةن  ، دين الى حكومتهممجموا  من الصعالي  المتمرِّ

 !"الأايِنفي  الرمادِ باب ذرِّ
 .بيناطيُ  لبعض المقرُ دهُهذا ما يردِّ

؛ اطةي ترقية ً  ثم أُ الجنوبيِّ أشهر قضاها في الحدِّ بعد ستِ  اادَ
، أشةهر مكافةأة    وراتب ثلاث، إلى رقيبٍ، من وكي  رقيب فترقَّى

 .والاوة في الراتب
 لقد اةرف معةنى  ، في حياته لن ينساها اظيم   بتجرب   اطيُ  مرُ
في  معةه  ف الى أصدقاء يتقةاطعون التعرُّ، السهر الى الحدود، الحرب

الانتصةار الةى   ، والانتصارات المتواضةع  ، والخسائر، الأج  والمص 
أالةن  ، انتهت الحرب، وذبح الوهن الى خطوط النار، والرغب ، النفس

بوا هةذَّ ، اطي المحاربون إجةازةً ثم أُ، الجبالالعدو انسحابه من الأرض و
 والدماء.، وارقهم، اوا المكان الذ  شهد رابهمثم ودُ، فيها لحاهم
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  استقالته! اطيُ  مقدُ بشهور بعد اودته
يكفي ، لا تهمّه جمل  "شَرَدَ مِن العسكريُِ " ال  سوف يوصَم بها

 ولكةنُ ، اي الانتصةار لا يدُ، مقبلًا غ  مدبرٍ، ه رجع من الحدودأنُ
 المجازف . التجرب  ال  خاضها كانت تستحقُّ
حتُى  ؛ان مغريات كث ة تنازلَ، الآنَ يشعرُ بنوعٍ من الانتصار

لقد رفض ارضًا اظيمًةا  ،   بعد الاستقال بهذا القدر من الحريُ يشعرَ
بًا لقد ارض اليه أن يكون مةدرِّ ، انه المسؤولُ ارضه اليه الضابطُ

وحم  شةهادة  ، في الرماي  فقد برع كثً ا، للرماي  في ميدان التدريب
وال  أظهةرت  ، وكذل  مواقفه الكث ة الى الجبه ، تقدير في ذل 

 ا!ه رفض هذا العرض أيضًلكنُ، وتميّ ه في الميدان، بسالتهللجميع 
.. 
حتُى يشعر  ن الجبهِ مِ لم يهربْ لكنُه" ِ من العسكريُ دَرَ"شَ نعم
اندما شةارك في  ، هو قام بما يمليه اليه الواجب تجاه وطنه، بالخ  
ه الةى يقةين مةن    " طالما أنُدَرَه "شَالبعض بأنُ ه نبَ لا يهمّ، الحرب
 .وصدقه تجاه ما يحب، إخلاصه
.. 

ويعم  مةع  ، جعلته يرضخ، أخً ا جمل  "الشُارد من العسكريُِ "
ومجةرُد  ، لا فر  بين مسؤولرغم أنُه ، والده مسؤولًا ان المستودع

، وبعض الدكاكين الصغ ة المجاورة، فهو يمدُّ دكانهم بالبضائع، اام 
ويطلب البضائع والموادّ الغذائيُ  من المستوداات الكُبَرى في حال شُحِّ 

أمّةا الةيّ   ، بينما جمعان )شقيقه الأصغر( يعم  في الدكان، بعضها
والتواصة  مةع   ، الى العم )شقيقه الأكبر( فهو يتولَّى الإشراف 

 وهو المسؤول ان المعاملات الماليُ .، المستوداات الأخرى
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وله بوابٌ  كب ةٌ تسمح ، مسقوفٌ بال ن ، المستودعُ مكانٌ كبٌ 
 وفي زاويته بابٌ صغٌ  لاستخدام الأفراد.، بدخول شاحنات البضائع

في داخِ  المستودعِ لا يوجدُ سوى بضائع مرصوصة  فةو    
بعد أن أك  ، ومكتب حديدّ  يدامه بعض الطوب، البعضبعضها 

اليةه  ، وهاتٌ  ثابتٌ، الى المكتب دفترٌ كبٌ  أزرُ ، الصدأ قوائمه
يقاب  المكتب كرسي  يشبه إلى حدٍّ كب  كرسةيُ  ، شعار الاتِّصالات

 المدرس .
والة  كانةت   ، اانَى في أيّامه الأولى من رائحِ  "قطم" الأرز

وما ينطلق ، كانت "قطم" الأرز تؤذيه بالرائح ، همرصوصً  ان يسار
فيتسةرُب  ، تظهر جليُ  في الهواء اندما يفتح الباب، منها من ألياف

لهذا يُمْضِي اطيُ  معظمَ يومه وهو يةدفع  ، الضوء لداخ  المستودع
 الهواء من منخريه كثورٍ هائجٍ.

 ان يمينه كانت كراتين قد قاربت السق  لرقائق البطاطس.
لا يلتقي بأحد  سوى بعض العمُال الةذين  ، يدٌ في المستودعِوح

الهات  الذ  أمامه لا يعرف اةبره  ، أو أخذها، يأتون لإن ال البضائع
 سوى صوتِ جمعان الحاد.

.. 
أن يضعَ ساقًا فةو   ، أاظمُ نشاط  يقوم به هناك في أوقات فراغه

عب بجوُاله ويل، ويمي  بالكرسيّ ناحي  الجدار، أخرى الى سطح المكتب
، يمي  بجذاه نحو الكةراتين ، وإذا أصابه الملُ  منها، "النوكيا" لعب  الثعبان

ويكون ، وبيده قلمٌ يخربش اليها بعض المعلومات ال  بقيت أيام الدراس 
واةدد سةكّان   ، ان ااصم  جيبوتي، ذل  الى هيئ  سؤال وجواب

 وفتح الرياض..، ومولد الشيخ محمد ابدالوهاب، مصر
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.. 
وبينما هو يعدُّ الكةراتين  ، بعد أيامٍ قليل   من امله في المستودع

فكان الصةوت الحةادّ في الطةرف    ، رنَّ الهاتُ ، دونَ حاج  لذل 
 الآخر:
 اطيُ  جيب لي كرتون فوط! -

 فوط؟ -

 حجم كب . -

 من متى نبيع فوط؟، يا جمعان الفوط في باب شري  -

 كرتون فوط نسائيُ .جيب لي ، يا اطيُ  أترك الخبال -

 حفايض نسائيُ  تقصد؟! -

 أيوه. -

صمتَ تمامًةا  ، أحسُ بالعمى لفترة، صُدم اطيُ  من طلب أخيه
، فهو لم يتصوُر أنُه في يوم من الأيام سينق  كراتين الفوط النسةائيُ  

 بعد أن كان يحم  صناديق الذخ ة الى الحدود.
 :كان جمعان يناد  اطيُ  في السمُاا 

 اطيُ  يا أخي وش ب ؟ -

 ما اندنا فوط. -

 يا أخي اند  في الجهاز أن فيه ثلاث  كراتين في المستودع. -

فتح ، ثم قام ودفع كرسيُ المدرس ، أغلقَ اطيُ  السمُااَ  بغضبٍ
 كان الهات  يرنُّ بلا توقّ .، الباب الصغ  وخرج
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 الدِّيرَ ُ 

 ذلة  كةان   وتجربِ  المستودعِ، الحربِ انتهاءِ بعدَ شعورٍ أجمُ 
كةان لا زال  ، إلى الديرةوهو في طريقه ، اطيُ  الشعور الذ  انتابَ
 الوانيت جه بسيارتهحتُى اتُ، وظلام المستودع، محتفظًا بواثاء الحرب

تلاشت ، وسل  طريق الليث،  "الب  آب" إلى حي المنت هات الشرقيُ
هناك مشاار ، والظلام ستياءع الاودُ، م مع هبوب الهواءملامح التجهّ

رم منذ أكثر من سن  ونص  حُة ، أشوا  وسعادة تصاحبه في السفر
، والفوط النسائيُ ، ترك الحربَ، هو الآن حر ، من هذه المتع  العظيم 
 وهو أمام مص  ثالث.

.. 
لكن الرؤية  كانةت   ، الساحِ  طريقَ تنهشُ ُ الرمليُ العواصُ 

 تنظية ِ  الى متجر وابتةاع سةائ َ   في إحدى المحطات مرُ، دةجيِّ
افي" ارة حتُةى لا يلتةهم "السّة   م  السيُثم قام بطلي مقدِّ، الصحون
 ويتل  المصابيح.، في ي  الطلاء، وجهها

ليس هناك من خطةر  ، الم دوج في الطريقِ الى مهلهِ ُ كان يس
 مال السائب .والِج، سوى الرم 
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بقةرة  ، هتِلجدُ ان بقرة  ليبحثَ، أسوا  المواشيفي بعض  يتوقَُّ 
، سمينة  ، سةليم  ، اكن في قريتهني الدُهكذا يقولون ان اللون البُ، حمراء
 ال  لا تمة ُّ  هي، ادائمً تهُرها جدُهذه هي الموصفات ال  تكرِّ، كحلاء

، بعد أن تبيع بقرتها في سو  الخميستترك الديرة فهي ، من تدوير حياتها
، ة أخرى للةديرة لتذهب مرُ، الجدران نقهاتخثم ، اتسكن المدين  شهورًل

 أخرى لتكون صاحبتها في المكان. حمراءَ ان بقرة  شهورًا وتبحث
وقب  أن ، صاحبها دَقَنَ، ةِبمواصفات الجدُ في "الليث" وجد بقرةً

دفع فيةه  ف، أاجبه بعض "الحلال" المعروض للبيع، يص  إلى سيارته
ا للرج  بعد أن ضرب موادً، القري جه إلى اتُ ثمَّ، كعربون ماله نص 

 آخر الأسبوع أن يأتي لأخذ الحلال.
كةان  ، الأسماك بمطاامِ مشهورةٌ  منطقٌ في، للغداء ر أن يقَ قرُ

  بعد أن بدأت فربما تهدأ العاصف  الرمليُ، ا للاستراح  قليلًادًوقت جيّال
 .تحتدّ

كةأ  ايا اتُوفي إحدى ال و، قارورة كولا ثم طلبَ، الغداءَ تناولَ
 نشاط.بعض الاستعاد بها  ثم راح في غفوة ، ولم يغس  يدهوبعد 

 اقاصدً، يسارًا نحو "الصهوة" انحرفَ الساحِ  طريقِ في منتصِ 
يجتاحةه  ، يشاهد الجبال من بعيد، حيث واديهم العتيق، تهام  زهران
له ويخلق ، ة يبهرهمرُ مشهد الجبال في ك ِّ، ما رأى الجبالالإجلال كلَّ

ر انةدما رأى  يتذكَّ، السرمد ِّ والحبِّ، والشو ، شعورًا بالاطمئنان
ر ذل  اندما ذهةب  ثم تكرُ، ى نفاض مُبُح ة فأصيبَل مرُجبالهم أوُ
 ة لجب  شدا.ذات مرّ

رسوخًا  لا ي داد مع الأيام إلاَّ، مهيبٌ في روحه حضورٌ للجبِ 
بعةد أن شةاهد   ، ق ة معلَّرَمْلهذا لا زالت في انقه اُ، هدًا في سرِّوتمدّ
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 فكي  يقومون مقام الربِّ، اصبًر فلم يطقْ،  ون جبال مكَّالبشر يدكُّ
 !سِ النّ فعاد أدراجه دون إكمالِ، الجبال في دكِّ

هةا  لأنُ ؛يحب البرار ، اإلى الصحراء مع أصدقائه أحيانً يذهبُ
لا ، البحرهو الشيء الوحيد الذ  لم ينسجم معه اطيُ  ،   الجبالمظنّ

يعود منه ، وزحامه، ورطوبته، يكره زنخه، اغصبً البحر إلاَّإلى يذهب 
، ضطر لسلوك طريق الكورنيشحتُى اندما يُ، الصدرِ رًا ضائقَمتكدِّ
ا يدرك اطيُ  أن الاقته بالجب  جعلته كائنً، ه لا يلتفت إليه مطلقًافإنُ
 ا لا يرتضي غ ه.جبليًّ

رفع يده بالسلام ، إلى "مثلث الحجرة" وصَ ، من ساا   بعد أق ِّ
ثم ذهب إلى أحد بااة  السةلاح في   ، من الذ  هناكالى رج  الأ

، للمتةاجرة ، والةذخ ة ، واشترى منه بعض قطع السلاح، الحجرة
 ا.والاستخدام أيضً

سأله اةن  ، ه رفضهلكنُ، منظارًا، السلاح اليه صاحبُ ارضَ
 ه نةادرٌ فأخبره أنُة ، هدة العسكرمث  اُ، مسدس من نوع "جول "

 .فرفضه،  لكن لديه صناا  تركيُ، وأسعاره مرتفع ، اجدًّ
 وأخبره أن لديه ما يكفي.، كلاشنكوف اليه قطعَ ارضَ

ثم ، نَقَدَهُ مالةه ، لُ  الرجُ  السلاحَ والذخ ةَ بقطع من القماش
الى لمرور لضطر حتُى لا يُ، د معبُ سل  طريقًا غَ و، خرج من انده

 التفتيش.نقط  
.. 

هو ، شيءٍ ك َّ نيطالا والجفافُ اليباسُ، ةٌمكفهرُ، مقفرةٌ الديرةُ
لهذا هي شةبه  ، الربيع الذ  ينتش  القري  من الموات الدائم طيل  العام

   تسكن بيوتًا في الأطراف.من قلّ إلاَّ، وامخالي  الى الدّ
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المدين   ن ن ح إلىيأتي بعض مَ،  في العطل  الصيفيُ القريُ  تنتعشُ
 قام بعض الأاراس.وفي حالات نادرة تُ، ل يارتها

الطريق الجديد بةه  ، يسلِّم اليهم، ااة في الطريقبعض الرّ يرى
بعد أن كانوا ، لاجعلته الحكوم  في ارض الجب فقد، منعطفات خطرة

وينقطةع   إلاَّ اةامٌ اليه  الذ  لا يمرُّ، بطن الواد  طريق يعانون من
امًا حتُى تتدخ  البلدية   وينتظرون أيُ، الناسفينقطع ، السي  بسببِ
الآن ، ده الى حسابه الخةاص فيمهِّ همع أحدأو يتبُر، الطريق دَلتمهِّ

 .أصبح الطريق في السفوح بعيدًا ان السي 
بيوت القري  الةى  ، صغ ةٌ ع منه أوديٌ يتفرّ، ضخمٌ واد  الديرةُ

 وفي الشعاب.، سفوح الجبال المشرف  الى الواد 
  حتُى تلتقةي في    والجنوبيُة في جهتيه الشماليُالجبال العالي  ممتدُ

عب وهذا الشِة ، اند ملتقى الجبال يقع شِعب آل فيوم، جه  الشر 
، قة  شِعب آل فيوم فيه اشرة بيوت متفرِّ، ومنتهاه، هو مبدأ الواد 

البيةت الوحيةد   ، والقلي  منها في جه  الشمال، بعضها في الجنوب
ا بقي  البيوت فةلا يةأتي   أمُ، ةُحيث تكون الجدُ، هو بيتهمالمسكون 
 أو أوقات المناسبات.، وتحديدًا أيام الإجازات، أيام الربيع أهلها إلاَّ
، فهي الى أطراف الواد ، وال  هي م ارع القوم "البلاد"ا أمُ

 جدرانها "العُر "، مرتفع  ان الأرض بقامتين؛ حتُى لا تنالها السيول
الشةوكيُ    النباتةات  تحتلها، البلاد غ  م روا ، بحجر المكان مبنيّ 

 ن ي راها لتكون الفًا للماشي .مَ تجدُّ قلّ  من البلاد قد، المتطفِّل 
، ال  لا زالت الى حالهةا ، المهجورة الحجرِ هناك بيوتَ نَّإ ثمَّ

 .م ولم يصلحه أحدٌوبعضها قد تهدُ
.. 
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، وذخ ةٌ، وسلاحٌ، يه الآن غنمٌلدف، بالانتشاءِ شعرُيفي الواد  
  .يكفيه لتحقيق أحلامه القرويُ ومالٌ

كانت الهةدايا  ، ليسلِّم لها بعض الهدايا من أمِّهالى "صالح "  مرُ
، كةيس حنةاء  ، قطع  قماش، واضحً  في الكيس الذ  يش ُّ انها

 ولوز حجاز .، وبخور
ه منبّ استخدمَ، بسيارته وقب  أن يدلَ ، الدار من حوشِ اقتربَ

 يلتقط الرز .الذ  بعض الدجاج  فتطاير، ارةالسيُ
 صالح : صاحتْ

 يا مخلو ؟ هنتإن مَ -
 ولد حسن .، أنا اطيُ  الفيومي -

 نا فدا من جا..أو اك الله..حيُ -

بعد أن ن ل ، ز بالألوان ال اهي أقبلت صالح  بثوبها الأسود المطرُ
تين الى فمه كعةادتهم في  ته مرُلوقبُ، مت إليهتقدُ، اطيُ  من سيارته

 ومسحت الى رقبتها.، ثم رأت البقرة، لامالسُ

 تباركَ الله.. تباركَ الله تيه البقرة للفيوميُ ؟ -

 إيوا.. -

 ساخ الشيطان.. ساخ الشيطان.. -
 قدُم لها الهديُ .

 هذ  من أميه. -

ا وجةه الله  هيّكلَّفت الى نفسها حبيبتيه.. ، الله يصلحها -
 البيت.. هت لّ

 ، دوبةةني وصةةلت مةةن جةةدُةالله يعةة  وجةةه الله..  -

 وتعبان..
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يوم تقول للواحد ، وش مع الناس تيه الأيام، هذكر الله اليُ -
 للمقصل ! ه تعالَتقول أن  تقلّ،  تفضّ

 ة ثاني .دخيل  مرّ، هوالله ما أكرهكم يا امُ -

 أمرته أن ينتظر.
وكةيس  ، ن بقةر  وسم، ي اس  سدربسطل أتتبعد دقائق 

 دخن.
 هذ  لأمّ . -

 وقالت له:، أيضًا ما طلبته الانتظاروإنُ، بذل  ولم تكتِ 

 ورّع! -
 لم يكم  الست  أشهر بعد! بين يديها خروفًا أبيضَ أتت تحمُ 

 وش ذيه؟ -
 وسلّم لي اليها.، ذيه الخروف للكهل ، ولا كلم  واحدة -

ه امام  تلمّ، والكاد الذ  تسكنه أورا  الريحان ،   رأسهاقبُ
 ثمَّ، بعيدًا ان البقرة ربط الخروفبعد ، اهاودُ،  حمراء بفصوص فضيُ

 إلى شِعبهم.ك بسيارته تحرُ
تحوطةه  ، كان بيتُهم شعبيًّا بسيطًا بُني بجوار بيت الحجر القديم

وشجر ، والبعيثران، والشار، الريحان، "حيضان" ت يّنها أشجار الجدة
 وتكسر حدّة الحرِّ.، "الحيضان" ت ين البيت، يضاءوالذرة الب، اللوز

قةد  ، أو "الفيوميُ " كما ينادونها في القرية  ، يرى جدُتهُ فاطم 
 جاال  يدها اليُمنى مظلَّ  تقيها الضوء القاسي.، خرجت تنظر

وأنفُها حاد  معكوف أرنبته ، ايناها صغ تان، الجدُةُ بيضاءُ نحيلٌ 
وأقراطُ فض  متدليُ  من أذنيها المخةرمتين  ، شفتان رقيقتان، للأسف 

تلبس ثوبًا جنوبيًّا ، تص  إلى خمس  خروم للأذن الواحدة، بعدّة خروم
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وخواتم الفضة   ، الى صدرها الفض ، واليه ك ُّ ألوان الحياة، أسودَ
 بعدد أصابع يديها.، العتيق 

   يقبِّ  رأس جدُتهُ ال  مدُت يةدها النحيلة  ، ين لُ من السيُارة

تشمّ جلدها لتتعرُف ، من بين قضبان شب  السيارة تمسح رقب  البقرة
اطيُ  ينتظر جملة   ، الجدُةُ تدور وتمسح البقرة الحمراء، الى الرائح 
 التعميد.

 ثم نطقت:
 تباركَ الله. -

 ثم نظرت في الخروف في زاوي  حوض السيُارة.
 وذيه الخروف؟ -

 من صالح . -

 الله يصلحها. -

، فأن لهةا ، وح َّ قيدَ البقرة، ركبَ حوض السيُارة، اطيُ  ابتسمَ
الجدُةُ أخةذت بعةض   ، ثم قصدت المشرب، فأخذت تنظر في المكان
 البرسيم وطرحته لها.

... 
وطلب منه أن يقوم ، اء اليمني "قاسم"بالبنُ اطيُ  التقى بعد أيامٍ

 .ه خصوصًابيت جدُ، بترميم بيوت الحجر القديم 
 ول لقاسم:اطيُ  يق

 أن أرى الهدم. لا أحبُّ، والبناء يا قاسم، العمارة أحبُّ -
 قاسم: ردُ

 الله يعمر البلاد بالخ  والسلام. -
.. 
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 ما يريده. يس  وفقَ شيءٍ كان ك ُّ
 فقدْ، ا اطيُ أمُ، كان قاسم قد شرع في البناء، الباكرِ في الصباحِ

كةان  ، أخذ معه بندقيتهه لكنُ، لم يكن يرغب في القنص، صعد الجب 
 نحلهم.وكذل  ل ى خلايا ، د الجب لتفقّ في شوٍ 

، مةأوى الأنبيةاء   الجبة ُ ، بشةغ    اطيُ  الجبَ  كان يصعدُ
، ك في قلب الشِةعب العظةيم  يتحرُ، والسباع المنقرض ، والصعالي 

 واطيُ  لا يسمع منه إلاَّ، والحج  تملأ المكان، كانت أصوات الوبارة
 .وتلوح الى وجهه ابتسام  نصر حقيقيّ، ف الشهيق وال 

 الماضةي  وكان الربيع، خلايا النُح  اامرةً في الجب  كانت ك ُّ
وجلس الى جذع شةجرة  ، أخذ بعض الأقراص، قد أثقلها بالعس 

 وينظر في النعم  العظيم  ال  بين يديه.،   الجب يتأمُ
آن ، وقلبةه    الحلاوة في لسانهوأصبح يتذوُ، العسَ  أخذ يلتهمُ

 ومن الحدود.، ةله أن يرتاح الآن من جدُ
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 الجذور
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 الييومي ةُ 

اطيُ  يذهبُ في الصباح يتجةوُل في  ، الأيامُ متجدِّدةٌ في القري 
قمم ، "يدرّب " الى الأمكن  بمنظاره، يتفقَّدُ الجبالَ ال  يحبُّها، الشِعاب
 ومتنوِّا .و"أصاديرها" ال  تخبِّئ حيوات صغ ة ، الجبال

، ضحُى اندما يلهثُ ك ُّ شيءٍ يعود منتشةيًا بحةب المكةان   
 ويتناول مع جدُته القهوة "الشدويُ ".

.. 
، الخلايةا  دوتفقَّة ، ه اطمأن الى حياة الجب أنُ ةُاندما ارفت الجدُ

، واد  "الأحسةب " بة  صديقتهازيارة ، والغدران طلبت منه، السقائ و
ر لهةا  فطلبت منه أن يحضِّة ، هبا إلى هناكوادها نهاي  الأسبوع أن يذف

ن ع الغطةاء  ، فقام من فوره إلى إحدى الخلايا القريب ، من العس  سطلًا
 وأخذ يعصرها بكلتا يديةه ، الداكن  الشمع بعض أقراص واست َّ، الخلفيّ

 شديدَ الحرارة والوقع.، داكنًا "السّمُرة" كان اس ، في "يوف" القدر
.. 
، كان واد  الأحسب  من الأودي  العظيم ، أيامبعد  ل يارةِل اذهب

من  كانت، اند صديقتها القديم  تهُأن ل جدُ، دةوتسكنه قبائ  متعدِّ
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 .الأشراف الذين ن لوا واديهم ذات زمن بعيد
اليةه   وردُ، م" اطيُ "والَّ، ب بهورحُ، م صاحبُ الداراستقبله
مرور سةاا    بعد، شربوا القهوة والشا ، "الم" مثله ةالشري  ب

، اواجبةهم  االرج  أن يأخذ أصرُ، معلنً  انتهاء ال يارة ةُخرجت الجدُ
 .في الواد  اطيُ  أخبره أن لديه ارتباطًا آخرَ لكنُ

 والشار من حوضها.، الريحان من صديقتها بعضَ طلبتْ العجوزُ
من اطيُ  المرور الى القةبر   ةُطلبت الجدُ، في طريق العودةواا 
 .هناكالوحيد 

ا اةن  بعيدً، ا ان البيوتبعيدً، كان قبًرا تحت "سدرة" ضخم 
الى أن  تدلُّ أو أمارةٌ،   السدرة الكب  لم يكن تحته معلمٌظِ، الطريق

كانت ثمار النبق الضةامرة  ، رفيع  في الواد   له مكان اهناك شخصً
ب  مجرد صخرة مدبّ، لم يكن للقبر أبعاد، بلون بني قاتم الأرضتكسو 

 موضوا  في ذل  المكان.
معروفةا لأجةداده    ىالذ  يعرفه اطيُ  أن صاحب القبر أسد

 .القبراندما زاروا ، ة الماضي انه المرُ تهُه لم يسأل جدُلكنُ، القدامى
كانةت  ، الى القبروالنباتات  ا من الريحانبعضً تهُجدُ وضعتْ

  الصةد   يتأمُ  اطيُكان ، القبل  نحوجه  يديها وهي متُ رافعً  ةُالجدُ
 .بيدها الى وجهها حته قب  أن تمسفي قسمات وجه جدُ

واا في الطريق سأل ، ها إلى القري توجُثمَّ ، لها السيُارة باب فتحَ
 .ان صاحب القبر تهُاطيُ  جدُ

في مدينة   ، في مصر الحكايات والقصص تلدُ أنَّ تهُجدُ ذكرتْ
هنةاك  ، الكبرى للقصص والحكايةات هناك الرحم ، ا"الفيوم" تحديدً

 ؛نيا أجم  القصةص للدُّ الفيوم تبعثُ، ثم تنتشر في أنحاء الكون، تولد
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" نَحْنُ نَقُصُُّ اَلَيَْ  أَحْسَنَ الْقَصَةصِ "س  في لهذا كانت الإشارة المقدُ
زينةب هةي    تهُتكن الغراب  ذات وقع اندما ارف أن موطن جدُ لم

تةه غاصةب    وأن بذرة جدُ، يوس  اليه السلامبةي نفس ديار الن
   كانت هناك!الفيوميُ

  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya3.html
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 هـ1230

، ن يريد الحةجُ مَ ع جميعَمثلما تودِّ محمودزينب و الفيومُات ودُ
وقدمت لهما بعةض الأمةوال كمسةاادة في    ، صنعوا طعامًا لهما

 .ا الوحيدة في الحياةمرحلته
لت ويةد   ؛  قاصدة مينةاء القنفةدة  اختارا سفين  تجاريُ بعد أيامٍ
ده هذا مةا ردُ ، وستكون محطتها الثاني  جدُة،   بالمؤنالقوات العثمانيُ

 البحارة في الميناء. أحدُ
،  اليه القوات العثمانيُ قاصدين الميناء الذ  تسيطرُ ركبوا الموجَ

 .من أشهر الموانئ الى البحر الأحمر في تل  الأيام دُّعوالذ  يُ
"طامي بن شعيب" بجيشه الصةغ  ينظةر   في ذل  الوقت كان 
  له   أايُترك ميناء القنفذة الذ  يشكِّ، رًاخلفه إلى "القنفذة" متحسِّ

بجيشه العظةيم مةن مصةر     "محمد الي باشا" قادمٌ ةوللجنوبيين ف
القنفةذة   قاصةدًا ، دينالى المتمةرِّ  والقضاء، للسيطرة الى الجنوب

 .بمينائها الحيوّ 
كي  له ، ر في سلام  رجاله الذين لم يبلغوا الأل "طامي" يفكّ

مليشةيات   بالإضةاف  إلى ، بآل  حرب اظيم  جيشًا مجهًُ اأن يقاوم 



46 

وليس بلدة صغ ة مث  ، س  الى احتلال دول " متمرِّ  "مقدونيُحربيُ
 "القنفذة".
 جه إلىلهذا اتُ ؛يدفع برجاله لمعرك  غ  متكافئ  ي" ألاَّر "طامقرُ
 اس . دياره

.. 
  بدأ طامي يجهِّة ، بلدة القنفذةفي   القوات العثمانيُ بعد استقرارِ

، دربه بخروش بن اةلاس بقبائلةه   إليه رفيقُ وانضمُ، ا لطردهمجيشً
 وتقابلا بجيشهما في أرض قريب  من "المظيل ".

فاجةأ  ، مقات  (اشرة آلاف) ةالذ  تجاوز ال الجنوبيُّ الجيشُ
 قوات الأرناؤوط بالقرب من مصادر الماء في وضح النهار!

والجنةا   ، لا يحملون سوى السيوف، الصدورِ الجنوبيون اراةُ
 والقلي  من بناد  "المقمع".،  اليمانيُ

يغيب بناد  "الأرنةاؤوط"   النقعُ، النجمِ ضوءَ تبعثرُ الصحائُ 
 !(ينوالخمسمئ  ) ةال

 مثٍ   " ال  كانت مضربَة ذات الأصول "المقدونيُتقهقرت القوّ
 والتنكي  بالخصوم.، في البطش

 هربوا إلى داخ  البلدة!
حاولوا أن يسةيطروا  ، في القنفذة شاهدوا ما جرى العثمانيّون

 منهم واحد  فأصبح ك ُّ، ةالف ع بعثر القوّ لكنّ، الى وضع جيشهم
 يبحث ان النجاة.

 البحر.. البحر" هكذا تصايحوا في بعضهم."
 قَن لِحة والمحظوظ مَ، وأمر برفع الأشرا ، قائدهم صعد السفين 

، قرب السةاح  السواد الأاظم أدركهم القوم  لكنُ، بسفين  وركبها
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صفائح القوم ال  أخذت  خفَ  لم تجارِ، بنادقهم ذات الطلق  الواحدة
، حتُى امت جةت دمةاؤهم برمةال السةاح      ؛تنال من أجسادهم

 الماء الأجاج.ب وامت جت
، حازوا الغنائم، ة أخرىالجنوبيون استعادوا "القنفذة" مرُ ارُالثوّ
 ثم قامت العرض  احتفالًا بالنصر.، قرع ال ير
.. 

لا ، الهارب  نحةو الغةروب   ان في سفينتهمامحمود وزينب ينظر
، لا زاد ولا راحلة  ، افو  أجسادا نهما يحملا ن من الملبس إلاَّايملك

 للعودة رغم رحم  الشرط. اولا مال يحملهم
 والسلب.، حال  من الفوضى تعيشُ البلدةُ

إلى أن يجةدا  ، يبحث ان القوت ل وجه الحام ، محمود يذهب
 .اا لكربتهمفرجً

.. 
، للراح  وبينما محمود وزينب يبحثان ان الظ ِّ، في اليوم التالي

، العتيقة   والجنابّي، حين البناد  "العصملّي"من الرجال متوشِّ جمعٌ مرُ
د محمود قبة  أن يسةتوق    تردُ، يبدو أن له حظوةً مهم رجٌ يتقدّ

والى ، اكان جسيمً،   الرج توقّ، له أن يسمعَ الرج  ويسأله بالله
وقد انقطعت ، ا للحجيأت اهموأخبره محمود أنّ، غائرٍ جرحٍ ه أثرُهوج
ه لةو كةان   وذكر أنُة ، بسفينتهمن والعثمانيّ بعد أن فرُ، السب  ابهم

لكن بصحبته زوجته وهي ، ولذهب إلى غايته، لوحده لما انتظر ساا 
 حام .

، الرج  وزوجته إلى الخان أتبااه أن يأخذَ من أحدِ الرجُ  طلبَ
 .ن تحت ضيافتهاويكون
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فبعةد  ، ا بيت الله الحرامن كان قاصدًفي المساء نادى المناد ؛ مَ
 أمر بها الأم  "طامي بن شعيب".، الفجر ستس  قافل 

كانت زينب تبكي من الفةرح بعةد   ، محمود وزوجته استبشرَ
  انوسةيمكث ، في الأراضةي المقدسة    انا سيكونفقريبً، سماع النداء

 وسينتظران مولوداا القادم بجةوار بيةت   ، هناك إلى ما بعد النس 

 الله.
فتح محمةود  ، ا بالبابسمعا طارقً، الحبورواا في تل  الحال  من 

طلب منةه محمةود   ، اكان ذات الرج  الذ  أمر بضيافتهمف، الباب
 ةًوصرُ، بالملابس مليئً  ةًالرج  ناول محمود صرُ، ه رفضالدخول لكنّ
 ااء قب  أن يغادر.وطلب منهما الدّ، أخرى صغ ةً

اندما اكتشة  هةو   ، ا من اظيم الصنيعكان محمود مندهشً
الفرج كان يفةو   ، بالفض  ة الأخرى كانت مملوءةًالصرُ وزينب أنَّ
 كان قرينهما.، والفأل الطيب، وصفهما

 فقي  له: "بخروش، التالي سأل محمود ان الرج  اليومِ في صباحِ
 بن الاس".
.. 

ا جعة   مُم ؛داهم المخاض زينب، من س  القافل  قليل   بعد أيامٍ
يجد قابلة    هُداى "المضحاة" الَّتُ، قرى تهام محمود ين ل بها لقري  من 

،  النساء في تل  القرى يقمن بتل  المهمُة  لم يعلم أن ك َّ، ل وجته
 اووجةد أناسًة  ، ا في من بيوتها القليل وقصد بيتً، ولج محمود القري 
بعد يومين من المخاض ولةدت  ، ويكرمون الغريب، يحتفون بالضي 

 بتها أن تلد في ذل  المكان القصةيّ ها غصولأنُ، اوضعت بنتً، زينب
بمشعر مةن   اداوا موليكان أملها وزوجها أن يسمّ !تها "غاصب "سُم
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، وها "منى"ا سّموإن كانت بنتً، وه "ارف "سّم، افإن كان ولدً، المشاار
 آخر. لكن "غاصب " كان لها رأٌ 

م المال بينه وبين قسّ، وطفلته، محمود الى زوجته نَأبعد أن اطم
ه سوف وأخبرهم أنُ، وابنته، ا ب وجتهخً  ااان آووأوصى مَ، زوجته

محمود يد زينب وهةي تعةاني    ضمّ، نسكه مباشرةً يأتي بعد أن يتمُ
حتُى  ؛اصرف وجهه سريعً ثمَّ،   جبين "غاصب "وقبُ، لهاوقبُ، الوهن

 لا ترى زينب دمواه.
... 

 ال وج! ولم يأتِ، زينب من أيام النفاس انتهتْ
ن يسةعفها  لم تجد مَ لكنْ، ن قدموا من الحجِّانه بعض مَ سألت

 .بجوابٍ
كةي   ؛محمود لأحةدهم لها ثم دفعت نص  المال الذ  أاطاها 

 !لم يق  له الى أثرٍ اه أيضًلكنُ،  يذهب ليبحث انه في مكَّ
.. 

ا في قيةادة  بدأ محمد الي باشا بالتفك  جةديًّ  في ذل  الوقت
الثوار في جنوب الج يةرة   تلإنهاء مشكلا ؛  بنفسهالقوات العثمانيُ

   الخوارج.يهم بالوهابيُا الى ما يسمِّا ونهائيًّوللقضاء كُليًّ،  العربيُ
م بالتقةدّ ، بقيادته جنوده وفي آخر محرم أمر محمد الي باشا ك َّ

 .بالقرب من الطائ  إلى منطق  "بس "
 راءَنك ه ه يمً ئوفي واد  "بس " ذا  جيش "بن سعود" وحلفا

 قت جمواهم.وتفرُ، الى يد محمد الي باشا
ار في ة للقضاء الى بقايا الثوّثم بدأ محمد الي باشا في تجهي  العدّ

  .جنوب الج يرة العربيُ
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لهةذا قةام   ، "محمد الي" سوف يلحق به ارف "بخروش" أنَّ
  وقام أيضًا بعم  بعض التشكيلات الدفاايُ، بتحصين مواقعه في قريته

 قومه. من أبناء
ت بقيادة "محو ب " اسةتمرُ  شرسً  معركً  شهدت القريُ  وفعلًا
المدافع الى  ن ذل  القائد من نصبفقد تمكَّ،  دون توقّ ست ليالٍ
،  هةا الخارجيُة  ئر بعض أج اودمُ،   الى قلع  "بخروش"الجبال المطلِّ

ا واستطااو، من أبناء قبيل  بخروش من قت  ادد  كبٍ  ن الأتراكُفتمكَّ
 الى رأسهم بخروش!، ستهان بهلا يُ أسر ادد  آخرَ

.. 
، وقطةع رأسةه  ، فأمر بقتله، بخروش لمحمد الي مأسورًا وصَ 
ذف وقُة ، وا بواد  "الأحسب " حُفر لجسد بخروش حفرةًواندما مرّ

 ا الرأس فبقي معهم!أمُ، فيها
.. 

أح نها ذلة   ، العون م لهمزينب بمقت  الرج  الذ  قدُ سمعتْ
يسةاادها في   هُة أخرى الَّة انه مرّ رت أن تبحثَنها فكَّإإذ ، كثً ا

 قطعَ، رأسه قطعُ لكنْ، ن يبحث انهأو يرس  مَ، البحث ان زوجها
 الأخ . أملها

ا تمل  خيةارً  فهي لم تعدْ، ا من المكوث في "المضحاة"دًّبُ لم تجدْ
 لم (محمةود )فهي الى يقين أن ، الانتظار المطلق المنه ، الانتظار إلاَّ

 المكروه. يمنعه إلاَّ
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 ايوم آزِ  مِع ُ 

 الدار الةى كةرمٍ   وصاحبُ، مثواها الذ  آواها أحسنَ البيتُ
مةن   وتحاول أن تكون قريبً ، أن تسعى لخدمتهم وهي تحاولُ، وخلقٍ

أو الثق  من حضورها الذ  ، حتُى لا تشعرها بالريب  ؛صاحب  البيت
 .لا تدر  إلى متى سيكون

والنظةر الةدائم إلى   ، لانتظار إلاَّ ئًاتمل  من أمرها شيزينب لا 
 من كونها أنثى! متضجرةٌ من فمها جمٌ  زينب تخرجُ، الطفل 
الذ  أصبح  الحليبَ وتدرُ، غاصب  أن ترضعَ ثدييها بعدَ جُرِخْتُ

، ها يفيضان ان حاج  غاصةب  اثدي، ملابسها فيبلَ ، ايحرجها مؤخرً
البيةت   صةاحب َ  لكةنُ ، ع في البيتإحدى الرضّ رضعَحاولت أن تُ

 إلاَّ ولم يتوقْ ، الحليبُ وسالَ، وسحبت الطف  من حجرها، ارتَههَنَ
 بعد أن قامت بعصر ثدييها طويلًا.

، ناها ضامراوثدي، فهي نحيلٌ ، بت من موق  المرأة القاسيتعجّ
  أن تعطيه مةن  ها تفضِّلكنُ، هفي حليب أمّ رغبً ا يبكي كثً  والطفُ 
 ا !االم لبن

 ثم ارفت بعد ذل  لماذا نهرتها.
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والذ  قد يكون له بعض الخصال ال  قةد  ، الغريبِ  ه حليبُإنُ
 ي !من هذه المرأة ال  أتت من النِّ يكتسبها الرضيع

.. 
ب غيُ الشحمُ، ممتلئٌ  بيضاءُ فهي امرأةٌ، من النظر زينب لم تسلمْ
الذ  ، لصاحب البيت ومث ةً ً ها بدت شهيُلكنُ، بعض أمارات جمالها

ه في أمر  فذهب إلى أحد الفقهاء يستش، راتأخذ ين اج من التصوّ
 ا.ر فيها كثً والذ  بدا يفكِّ، هذه المرأة المقطوا 

فةإذا لم  ، ان الرج  أربع حجج للبحثِ أن يذهبَ الفقيهُ هُفحثَّ
 يجده يفاتحها بالرغب .

اةن   بحثَحتُى ي ؛وهكذا أصبح ينتظر الرج  أواخر الأاوام
 وانقطعت أخباره.، الذ  ذهب إلى الحجُ، محمود الفيومي

مةن  وزوجته بدت تتضايق ، العناءَ تستحقُّ يرى أن زينبَ الي 
ورؤية   ، د مشيتها في البيةت مجرّ، حضور امرأة مث  زينب في البيت

هذا ، فكي  هو الحال مع ال وج، لها الصداع رتها يجلبُرجرج  مؤخِّ
ان خطورة تل  المةرأة الةى    وحديثهنُ، القري غ  وقاحات نساء 

ن إحداهن بلغت بها الوقاحة  أن قالةت   أحتُى ، واستقرارها، حياتها
 ل ينب:

 رها!يمكن يوم يُمسِّ  يتصوُ
 تنتظةر  ، تنتظر الة وج ، ب زينب الوحيدة ال  تحم  النوايا الطيِّ

 كة   وفي، وترضع غاصةب  ، تخدم البيت، تنتظر، ليأتي بالأخبار االيًّ
لت ور قبر الرجة    ؛رجب تذهب إلى واد  "الأحسب " هي والطفل 

ولا ذريتةها مةن   ، ا اظيمًا لن تنساه زينبمعروفً االذ  أسدى لهم
 بعدها.
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، واج منةها في رغبته بالُ  زينبَ وفاتح الي ، ت أربع حججمرُ
 ر.وجعلها تفكِّ
 اأن تضةع حةدًّ   لابةدُ ، أو المكوث، ا في الرحي رت كثً فكَّ
 وطلبت زوجة ُ ، جها الفقيهوزوُ، واج من اليٍّفقبلت الُ ، للانتظار
ولة م  ، فل مها ذل  اللقب، آخر  " في بيت "الفيوميُ نَسكِأن يُ اليٍّ

 "غاصب " وذريتها.
  تعة ِّ ، نًةا اد أحيتتنهُ، وما آلت له الأمور، زينب حالها ُ تتأمُ
إلى هذا القرية   ، الأرضلقت لتأتي إلى هذا المكان من ها خُنفسها بأنُ
 لتصبح زوج  رج  آخر.، في تهام 
.. 
ج من أحد شةباب  فتت وُ،  ""غاصب  الفيوميُ تكبُر، الأاوامُ تمرُّ
عرف فيما بعد بشعب آل سيُ، حد الشعابأفين و  معها في ، القبيل 
 فيوم.
 
.. 

، قرنان من ال مان تحاول الفيوميُ  أن تلمُ أطراف الحديث فتعج 
ربُمةا  ، بعد ك  حدث تحكيه أنُها فوُتت تفاصي  أخةرى تكتش  

 ستأتي الى ذكرها لاحقًا.
وهذا ما يعجب اطيُ  ، ولن تنتهي حكاياتها، ستموت الفيوميُ 

 جدُته. في
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 صقنْ
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 الوبرِ 

شرب من غدير ، بصحب  كلبه "غنُام"، لجب في اغنمه مع اطيُ  
 .ثم مكث في سقيف  "الرااي"، "الفي "

، الغةدران ، عابالشِ، الجبال، حتُى الجمادات لها أسماء قريتهفي 
يات تصةبح الجمةادات   "المحاجي" مع هذه المسمُ، السقائ ، الجباه

 لست وحدك.ت في الجب  أن، ترتعش ً حيُ مخلوقات 
وبر "جمةاد"  ، ا الى الوبر الذ  لم يصبه بالأمسرًلا زال متحسِّ

أو هاربًا مةن  ، بالمنظار رى إلاَّيُلا ، في منتهى الذكاء، ونههكذا يسمّ
 ادين.بناد  الصيُ

ا في اختةار مكانًة  ، كان يراه بوضوح، اندما صعد له بالأمس
، كان الوبر في جباه االي  تحت قم  الجب ، وأخذ يرقبه، ارض الجب 

وكان في تل  اللحظة   ، لًاالوبر اختار إحدى الصخور مكانًا مفضُ
ك اطيُة   حرُ، ك من مكانهدون أن يتحرُ، ينظر إلى ما يقوم به اطيُ 

يعةرف "ظنة "   ، بهاتنكَّ، من نوع مازور البلجي "ترباس" بندقيته 
ه إذا اقترب أكثر فسةوف  ويعرف أنُ، الكن الوبر بعيدٌ جدًّ، بندقيته
  الةذ  في  اندما ارف نيُة ، الوبر ترك مكانه، عد  البُففضُ، يهرب
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يظهر ، ناك أخذ يظهر ثم يغيبوه، ذهب إلى داخ  "ميباره"، الأسف 
 ه يسخر من اطيُ !وكأنُ، ثم يغيب

ه طال مكوثه وهو يرقب ذل  الكائن الغريب الذ  بدا وكأنُة 
ن حاول ب  مع جميع مَ، فقط هفات الوبر معلم تكن تصرُّ، يعبث معه

 .غريبً  فات وتصرُّ يذكرون له حيلًا، قنصه
ابث الةوبر  لا زال في مكانه ينظر في ، كانت هذه حيل  أخرى

 معه!
 ثم قرُر أن يرميه.

 دون أن  الصةخر  فنجرت الرصاصة  ، ظهر فأطلق اليه النار
 تمسه.

 ثم لم يظهر.
.. 

  يتأمُة ، ر تفاصي  الأمس وهو مع غنمه بصحب  "غنُةام" يتذكَّ
 فاستحسنها. ةثم أتته فكر، في السفوح اسارحً

ة من مكان لا الوبر هذه المرّ ئجفقد ا م في تل  اللحظ  أن يفا
ادين بعرض ى الصيُويتحدُ، سالوبر الذ  يظهر ضحى ليتشمُ، عهيتوقّ

 نفسه لهم في صدر "جماد".
لن يخف  من مرارة الخسارة الفادح   لكنْ، اسٌ  صعبٌ المكانُ
 الأك  من كبد ذل  اللعين. إلاَّ، بالأمس

"برنةو"   ةإذا ذهب مع الغنم يحم  بندقيته ال -كعادته-اطيُ  
 .قومريح  في التسلُّ، وهي تفي بالغرض، الخفيف 
وأخةذ يقصةد ظهةر    ، ثم ترك الحلال لغنُام، د ما يحتاجهتفقَّ
 الجب . ظهر يواز  واديهم ليقصد آخرَ هو بحاج  لعبور واد ، "جماد"
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يص  إلى فهو لا يريد أن ، كان اطيُ  ين ل إلى الواد  الى مه 
س انةد    للتشمُّالوقت المفضُ، وقت اشتداد شمس الضحى غريمه إلاَّ
وسمع القطا ، وجد أمامه الكث  من الحج ، في طريقه للجب ، الوبارة
 .آخرَ ه بصدد أمرٍلكنُ، بقربه

.. 
من بعيد كان يُرى التماع ظهر اطيُ  بسبب العر  أثناء صعوده 

 ق  في الأالى.ها الوحيدة للنسور المحلِّ  تنظر بعينكانت البندقيُ، الجب 
، والمتربصةين ، بالأاداءِ مليءٌ والجبُ ، اجدًّ رٌحذِ حيوانٌ الوبرُ
 والأشد خطورة الإنسان.، الثعابين، الوشق، الضباع، النسور

قب  أن يص  القم  أخذ اطيُ  قسطًا من الراح  تحت شةجرة  
ا في أغلبه هو صفًوالذ  ، عب الجمي والشِ، ينظر في الواد ، "قف "

والذ  يفضحه حةال  ، اكنبخلاف شِعبهم الدُ، يمي  قليلًا للاخضرار
 القنص.
، ا الى مواطئ قدمةه كان حريصً،  ك بهدوء شديد نحو القمُتحرُ

 فتذهب الجهود سدى.، تُذهب صيدًا، فحرك  تُسقط حجرًا
سةوى  ، ه لم يجد شيئًالكنُ، أخرج رأسه ينظر في مكان "الميبار"

أخذ ينظر في واديهم في الجه  المقابل  من ، ونهش الرصاص، البولأثر 
، تحت العةريش  تهُبالمنظار يرى جدُ، بيوت الحجر، البلاد، ذل  العلوّ

يه كثً ا في هذا الةواد   ال  تسلِّ، يبتسم بإجلال لتل  المرأة العظيم 
 العريق.

ويخرج من الحة ام  ، يجلس خل  صخرة، ا في الجب يختار مكانً
فينفخ فيها ليصدر ، قطع  بلاستي  يضعها بين يديه، لمحشو بالذخ ةا

 ا لصوت الوبر.ا مشابًهصوتً
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 ا.لم يشهد شيئً، لع الى المكانثم أطَّ، انتظر قليلًا
، وظهةره ، بسياطها وجهه بدأت تلسعُ الشمسُ، ر الانتظارقرُ
 اطيُ  يعلم أن الصيد يحتاج إلى صمت وصبر. لكنُ

ثم ، ساخن  في صخرة  هِذكرِ مسح رأسَ، ان المكانا ل بعيدًتبوُ
 ب.ااد يترقَّ

وسمةع  ، انتظر قليلًا، وبر قريب وال سمع اطيُ  صوتَقبي  الُ 
 يبتسم اطيُ :، يردُّ وبرًا آخرَ
 اك الله.حيُ -

فيشاهد ، ةًحذرِ يأخذ نظرةً،  يضغط الى زر الأمان في البندقيُ
 اوبرًا واحدً إلاَّ هو لا يريدُ، يعود ينظرثم ، ينخفض، من الوبارة أربعً 

 رفع رأسه فرآه.، دًايعرفه جيِّ

مكانه الةدائم الةذ    ، عبكان الى ارشه المشرف الى الشِ
 شةجرة  مةن  كانت الوبارة الأخرى تأكة   ، ى منه الجميعيتحدُ
 بشام.

 منهم! ادين ليسخرَيرى ظهر غريمه الذ  ينتظر الصيُ
 و رأسه تحديدًا.  نحه اطيُ  البندقيُوجُ

، قطرة من العر  تنحدر من جبينه إلى خشب ال ان المصةقول 
 المغروس في منكبه.

 هدوء.
، ا  ال نةاد ، أحيث الرصاص  تتهيُ، بعين ثاقب  خل  بيت النار

 تحت ارشه الصخر . الوبر سقطف، فثارت البندقي 
، قف  اطيُ  في جبه  "جماد" الشةه ة ، لاذ بقي  الفصي  بالفرار

 ت الكث  من الرصاص الخائب.وقصد الوبر تحت الصخرة ال  تلقَّ
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لعدم ، استغرب اطيُ ، وجده قد سقط الى وجهه بين الصخور
رفعه ل ى موقع ، هِأمس  برجلِ، للدم اندما اقترب منه أثرٍ وجود أ ِّ
 وانقض الى يده!، وفجأة انتفض الوبر، الرصاص 

الةى   مصر  الوبرَ لكنُ، ةبشدُأخذ ينفضه ، هِاطيُ  ممسكًا برجلِ
فأخذ يلوح به بيةده  ، رْلم يتأثَّ هلكنُ، ضرب به الصخور، هِذرااِ اضِّ
اسةتغر   ، برجله الى رأسه ئووط، ثم جعله الى الأرض، سرىاليُ

، سحب يد الةوبر ، هافَرَدُ، ق  في الح امالمعلَّ هوقتًا حتُى أخرج سكين
 م  رأسه تحت قدمه.مقدِّولا ي ال ، ثم ذبحه، د التسمي ردُ

والة   ، جلس اطيُ  ينظر في أنياب الوبر، الدم اندما ن ف كّ 
 كان سيغرسها في ذرااه قب  لحظات.

ها شمت ما بين فوجد أنُ، أخذ اطيُ  يبحث ان موضع الرصاص 
 لهذا أفقدته الواي.، أذنيه

، عبون ل اةبر الشِة  ، أخذ الوبر، بعد أن التقط اطيُ  أنفاسه
 جه إلى الواد .واتُ

ته ويحكي لجدُ، ويخرج الشحم، وتحت العريش أخذ يسلخ الوبر
 تفاصي  صيده.
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 البنجدقِ  أع ُ 

 الجميةعُ  يصةط ُّ ، شيخ القبيلة  ، في ارس ابن الشيخ ايدان
بشم  واطيُ  مولعٌ، وإطلا  الراود من أفواه البناد ، ميللعرض  والرُ
 أفواه البناد .

ب أخةذ يقلِّة  ، إلى غرف  السلاح ته ذهببعد أن أفطر مع جدُ
فهةو  ، اكتفي بتعم ها بخمس رصاصةات ، بندقيته المازور الصغ ة

وجباه ، للذخ ة في ضلوع الجبال اوهدرً، ااء أن الرمي ليس ادِّ مؤمنٌ
 لا تمتةدُّ ،    بين التجارب والتحةدِّ يفرّ امي الحقيقيّالرُ، الصخور

 اليقين.ها لعين ب  يمدُّ، بندقيته للاحتمالات
د أحوال البيت قبة   يتفقَّ، شماغه الى رأسه ويل ُّ، يلبس ثوبه

ر صةباحات  جموع قبيلته الة  تقةدِّ  ، ثم يقصد الجموع، الخروج
 الأاراس.
ثم ، فغس  وجهه من حوض صغ ، في باح  الدارالى البئر  مرُ

 ثم غرسه بين شعره والعمام .، ره تحت أنفهمرُ، قطع غصن ريحان
تنظةر بندقيتةه   ، بالينظر في الج، ينظر في الطريق، يمشي بهدوءٍ

 .للسماء
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 حيث شباب القبيل  ورجالاتها.، يقصد مكان الدو ِّ
 ار الى الجب .يبتسم اندما يرى الرهط يسكبون وابلًا من النُ

 لي  القوم!بعد اِ دوره إلاَّ والأدنى لا يأخذُ، هو الأدنى
وينظر لرمةي  ، وبدأ يقضم غصن بشام، أخذ مكانًا في الخل 

وأخةذوا يتبةادلون   ، سب والمكةان انقسموا فرقًا حسب النُ، القوم
 ه في مؤخرة فلان!هدف يسقط أنُ بعد ك ِّ، البذاءات

ونه "الحراج" أهدافهم كانةت  ون اليه يسمُّالذ  يتحدُّ الهدفُ
 من "المرو".

ثم الةذ   ، الأقرب الذ  في أصول الجبال، المرو كان يتساقط
 القمم.يعلو نحو 

ر ينظر في رميهم ويتحسُة ، بقيت "مروة" وحيدة لم ينلها أحدٌ
 الى الرصاص المهدور في الجباه!

، القلوبَ وبدأ التعب يلجُ، مع سياط شمس الضحى بدأ الصخبُ
 ح ب له واليه. ك ُّ، وبعض حلو  البناد 

، ه لم يسةقط لكنُ، ون الى الحجر الأبيض لعنًا ونارًاأخذوا يصبُّ
قوا بنادقهم لتستريح الى أغصان السةدرة الة    الَّ، بعضاستسلم ال
ويسرقون النظر للهدف الةذ   ، ثونثم جلسوا يتحدُ، ون بهايستظلُّ
 بهم.خيُ

يقلةب قطعة  المةازور    ، بندقيُ  اطيُ  النظر في طلبأحدهم 
إذا  من النوع الذ ها ذكر أحدهم أنُف، كانت خفيف  وفاتن ، الصغ ة

 رصاصات يختل  رميها!ة طلقت منها ادّأُ
 ثةلاث بها أكثر مةن   ه لم يرمِاليه أنُ وردُ، تهتناول اطيُ  بندقيُ

 ها لم تخذله قط.لأنُ ؛طلقات متتالي 
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، ويطالبه بأن يريحهم من الحجر الأبةيض ، أخذ بعضهم يسخر
 لسانه للقوم! أن يمدُ إلاَّ الذ  لم يبقَ

 ابتسم لهم.
جمع أكةبر   منهم يحاولُ واحد   ُّك، ر"فِ"صِ ةيجمعون ال الأطفالُ

ن فمَة ، لون حرارتها بعد أن تخرج من بطون البنةاد  يتحمُ، منها ادد 
 منها. ويحسن توقيت استقبال النحاس يفوز بأكبر ادد ،   الحرارةيتحمُ

يقرأ ،  ينظر في مكان المروة العصيُ، من "دربيله" ينظر في الجبال
 ولم يُطلب منه.، للمشارك ع رغم أنه لم يتشجُ، المكان

 سكبوا اليه وابلًا، بعد الاستراح  قصد الجميع الهدف الصامد
وال أمةر  وبعد الُ ، والحتُى الُ  بسوءٍ ولم يمسسه أحدٌ، من الرصاص

وسوف ، تناول الغداء ومن ثمَّ، للصلاة شيخ القبيل  أن يتوق  الجميعُ
 ا.يُستأن  الرمي اصرً

  بعضهم فضُو، لاة الى صحون "السليق"بعد الص ع الرجالُتربُ
حم والسةمن  والم دان  بةاللَّ ، حاف المترا  بالعيشالجلوس الى الصِ

 ا لحمة ُ أمُة ، رامحم لضيوفهم كعادة الكِأخذوا يم اون اللَّ، والعس 
 ة.لأقربهم مودُ الظهر فلا تكون إلاَّ

دوا ليتفقَّ ؛حمس اليها اللَّيحملون صحونًا يتكدُ القبيلِ  شيخِ أبناءُ
وهكذا يفعلون حتُى ينتهي الضيوف من ، صحون القوم الذين قرموه

 الوليم .
، يذهب البعض إلى دورهم ل جعوا اصرًا لاسةتئناف الرمةي  

وبعضةهم يةأتي   ، بعضهم يحضر بعد المغرب لحضور طقوس العرس
، المسافات للعودة والذين لا يرغبون في شقِّ، من أج  العرض  اشاء 

 ظلال السِدر.فتؤويهم 
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ويسكب الماء للغنم القةادم مةن   ، اطيُ  ذهب ل تاح في من له
 الجب .

ثم ،   من ملابسةه وتخفَّ، بها ته ال  لم يرمِق بندقيُفي البيت الَّ
 ن ل إلى المدور ليملأ المشرب بالماء.

اي  غلبةهم  وأن الرمُ، ه لم يرمِأخبرها أنُ، ان الرماي  ةُسألته الجدُ
 دوه بعد العصر.  تواُ"حراجٌ" صغ

 تطلق آهتها: ةُالجدُ
وذلحين ، إيههها يا ولديه قدام كانوا يرمون الرزي ة مدفون  -

 الحراج كما الشمس ما يصيبونه أمصلح الله.
 القطيع  يمكن. -

 إلا خط !بةي والن -

 !كثرهمأما  -

و"أولاد سعد " يرمةون الرزية ة في   ، ة قام "بلحكم"مرُ -
 -الله يرحمةه -أحمد بن قةدان   لأنَّ ؛الغداءفبرد ، "اويرة"
، الى بعد اشرين خطوة  ه يرمي "الصفرة" مدفونق" أنُ"طلَّ

 يوم قال: الحرفّي ما ف  بينهم إلاَّ، رماها وأصابها

 ..سوى فو  الرزي ة سوى..

 وفي محاجي برام .
 ة؟وش يقصد يا جدُ -
 نرمي في الحرب. يومو، نرمي في السلم يومن ويمتسا يعني -

 وا؟المهم تغدّ، اي  واللهونعم ببلحكم رمُ -

 وا بعدما سمط الغداء!تغدُّ -
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 داوف  

 ؛  بدرابيلةهم العتيقة   القوم ينظرون إلى المروة العصةيُ ، ااصرً
 دوا من سلام  موقعها.ليتأكَّ
لا ، ه في مكان سو ٍّاء يقسم أنُن غرسها في تل  الجبه  الصمُمَ

 ولا حجر.، ذ  يقصدها ضلعيعو  الرصاص ال
 !الرصاصُ يندلقُ، الرصاصُ يستمرُّ
 .الغروبِ نحوَ تنس ُّ العصرِ شمسُ
بعد أن رأى الخيبة  في وجةوه   ، ماةالقبيل  من الرّ شيخُ يقتربُ

 "درب " جيدًا الى المكان ومحيطه.، أخذ المنظار، ضيوفه
يريدون أن يستأنسوا بتعليةق مةن   ، ينظرون إلى الشيخ ماةُالرّ

، ا"درب " جيةدً ، في المكان ً اَلَّه يجد اِلَّ، شيخهم الى المروة ومكانها
له  وأردف بكلام اهتُ ، ه لا ايب فيهر أنُثم قرُ، صمت الشيخ طويلًا

جه ابنته "غالي " بشةرط  ن يصبه سوف ي وّمَ حيث واد أنَّ، الجمع
 الرضا!

،  وشرط الشيخ المنافس  لشاب يمل  بندقيُة ، اشرأبت الأاناُ 
 وله رمي  واحدة.
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وبعض كبار القبيلة  تةرك المكةان    ، ن كان يستع تراجع مَ
 للشباب.

اطيُ  ، وا بحسب القرا اصطفُّ، اقتراوا حرصًا الى الضوء الآف 
 فضُ  الانتظار.

، عناز"الم"رها من فو  ينتظر طلقته الوحيدة ال  يُثوِّ واحد  ك ُّ
 يستجدون الشمس أن تُبقي بعض الضوء.

ع مةع الصةبايا إلى   وأخذت تتطلَّ، "غالي " وصلها واد والدها
 الشبيب  الذين يعقدون آمالهم الى رصاص  واحدة!

لا ي ول أثرهةا مةن وجةه     تنحرف تعني خيبً  رصاص   ك ُّ
 فادح . -دون ش ٍّ-صاحبها حينًا من الدهر؛ فالخسارة 

يق  يُهدَر الأم  بطر، س الى وجوه الشبيب بدأت تتكدُ الخيباتُ
 رة.وضجيج البناد  يصاحبه صراخ القلوب المتحسِّ، رغتفَلا تُ

ه يعلم الكةلام  لكنُ، ليس خوفًا من الفش ،   الانتظاراطيُ  فضُ
 الذ  سوف يواكب رغبته وقت التصويب.

في روحةه   القوم وجباههم ت يةدُ  أنوفَ ال  تكتسحُ الخيباتُ
 الأم .

 ر الى الصور.من خلفها بدأ يؤثِّ ه الشمسُالذ  تجرُّ الغسقُ
والآخةر يسةحب   ، ن أحداا فش  اللحظ ابقي أمامه شخص

 دًا للرمي.ليأخذ مكانًا جيِّ "المعناز"؛مؤخرته تجاه 
 من أج  ايني "غالي ". ر اطيُ  أن يرميَقرُ

والذ  أرهق انةق  ، امي الذ  يظنونه الأخ الرُ ينتظرُ الجميعُ
ثم ، دًاوأصبح الانتظار سةيِّ ، حتُى غاب الهمسُ، عناز"الم"ته فو  بندقيُ
 فو  خيبات أخرى. خيبً  لً   مسجِّت البندقيُدوُ
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 ته!ك "ترباس" بندقيُاندما حرُ، قطع لغط القوم، بقي اطيُ 
وااترض بصخب "هيُاس" ابةن  ، واللمُ  ع بدأ الهمُ وكما توقَّ

 .الى مشارك  اطيُ  الشيخ
 ما يرمي! الفيوميُّ -

 أو لةن يحضةر   ، ق أن اطيُة  يرمةي  وطلَّة ، نهض "حنش"
 العرس!

، اظةيمٌ  حةدثٌ ، حنش ان الفرح فغيابُ، شديدٌ حدث لغطٌ
م الشيخ تقدُ، اندما يقول كلامًا يفعله حنش، القبيل  حقفي  وكب ةٌ

 د تسلي  ورماي .مجرّ الأمرُف، وطلب منه أن يهدأ، من حنش
   هيُاس:تدخُ
 ما يرمي! الفيوميُّ -

 قاطعه الشيخ:
 ما تعترض لو أبيع البلاد!، يرمي الفيوميُّ، يا ولد أصه -
 ما يرمون! ِ المصريُ أولادُ -
  !خابت أمُّ، يرمي قلتُ -

الى ااتراضةه   خه البعضُووبُ، الناس بتهدئ  "هيُاس" قام بعضُ
 عنةاز" الم"تةه الةى   لأبيه أمام الملأ. وبدل أن يضع اطيُ  انق بندقيُ

 ف اد ضةح ُ ،   بثق ب البندقيُتنكَّ، وق  ووضع قدمه اليه، اجالسً
 تقصده! المقيتُ  وأصبحت السخريُ ، القوم ولغطهم
  تنظر من بعيةد لبندقيُة  ، ويخفق قلبها، إلى المشهد غالي  تنظرُ

ب  نحو البياض مصوّ، سرى"اطيُ " الممتدة كثعبان أغبر فو  ذرااه اليُ
 .به الظلامُالصغ  الذ  بدأ يغيِّ

.. 
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صةويب في تلة    بيده مقاليةد التّ ، ااينً يغمضُ، أنفاسه يكتمُ
،   تتلاشى في ظلم  الغسقه  البندقيُالإبرة المغروس  فو  فوُ، اللحظ 

سارات القبيل  نحةو  ، يعلن قدوم العروس، فجأة سُمع واب  رصاص
 ا بالعروس وأهلها.ترحيبً ؛الى الرصاص بالرصاص الموكب للردِّ
 يستقبلن العروس.، يضربن الدفوف النساءُ
 

فقف ت ،  سحب "ترباس" البندقيُ، في المكانكان وحيدًا ، اطيُ 
ثم أخذ يلةوك غصةن   ، التقطها من الأرض، الرصاص  من بيت النار

 وينظر في الن ان الصاادة في السماء.، البشام الصغ 
 



71 

  ج يرّ  ِ 

ثغةاء  ، صةعوة" زق ق  "ال، في القري  الحياةُ في الصباح تتثاءبُ
ق ظهةور  ضوء الشةمس يتسةلَّ  ، رائح  حطب لصنع الخب ، الماشي 
ثها ان رماي  يحدِّ، ته وهي تصنع قهوة القشرث مع جدُيتحدُ، الجبال
فتخبره أن ما يؤلمهم أكثر هو تجاهله ، ويخبرها ان نب  القوم له، أمس
 لهم.

 سر جيله" يا ولديه. الله يهب ل  حظ "اليِّ -
 أسمع  تذكرينه ك َّ ؟سر جيله يا جدُة اليّ   حظوش قصّ -

 !حين

سةر    ؛ وال  بدأت بوفاة والد اليّتحكي القصُ ةُوبدأت الجدُ
 جيله.

، اسأن يجالس النُة  ولا يحبّ، وكان قذرًا، بناءِالأ أوسطَ كان الي 
، فحرماه الةورث ، فتآمر اليه أخواه الأكبر والأصغر، يعت ل البشر كثً ا

 .هاثم طرد، سوى سي  قديم ملفوف في قطع  قماش بالي ه ياولم يعط
 ا يقصد المسةاجد ينةامُ  غريبً كان، ذهب الي  إلى بلدة أخرى

أمر  لم يشغ  الي ، المحسنين ببقايا طعام   اليه أحدُوقد يتصدُ، فيها
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وال  ، ببعض الدمام  في ساقيه كان مشغولًا، ولا أمر الإرث، هيخوأ
، وفي يوم من الأيام، ى بقتلهافكان يتسلَّ، كانت تجمع الذباب حوله

 مصاب !ا وألفً، افوجد أنه قت  ألفً، أحصى الذباب الذ  فت  به
طلب منه أن يةنقش  ف، اوجد حدادً، وبينما هو يس  في البلدة

نقش فة والباقي الى الله" ، ومستأسر أل ، الى السي  "قات  أل 
 .ادُالحدُ

بة   وش  الاجتياح مةن قِ الى البلدة  تفي تل  الأثناء كان
، نائمًا اند باب أحةد المسةاجد   اليًّافوجد أحدهم ، إحدى القبائ 

، وأخةبره ، فذهب لحاكم البلدة، وقرأ النقش المكتوب الى السي 
أمةر  ، ن هذا الرج  هو الذ  سيدفع الأاداء ان البلةدة إ :وقال له

وألبسةوه لبةاس   ، امفأخذوه إلى الحمُ، الحاكم بجلب الي سر جيله
ووضعوه فةو   ، ثم ساقوه إلى أرض المعرك ، وهو لا يعارض، القادة
فربطةوه الةى   ، فقالوا لتواضةعه ، فرفض أن يقود الجيش، الحصان
انطلق تجةاه  فة ، الى مؤخّرته بسةوط  ثم ضربوا الحصان، الحصان
، فرأى أمامه شجرة، لم يستطعمن نفسه ف يخلِّصحاول أن ، الأاداء

استمرُ الحصان منطلقًا تجةاه  ، من جذورهاها ق بها فقلعحاول أن يتعلَّ
 دبُ، اندما شاهده الجيش الغاز  مقبلًا نحوهم بالشةجرة و، العدو
 ؟ فكي  بالبقيُ، وقالوا: إذا كان هذا واحدًا منهم، في قلوبهم الخوفُ
 !!الغ اةُ فانه مَ

الي سر جيلةه مةن    ج الحاكمُوزوُ، صربالنّ البلدةِ احتف  أهُ 
 !  له المل  بعد وفاة الحاكمثم انتق، ابنته

 ة.سر جيله يا جدُ اليِّ الله يرزقنا حظّ -
 آمين يا فرخيه. -
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 تةه  لحين أن تنتهي جدُ، مع بعض التمرات قهوة  فنجانَ يتناولُ
 ،  ربة  إلى ال، ين ل من اليّ  بيت الحجةر ، من خب  أقراصها الرقيق 

ويقةوده إلى  ، ليخرج الغنم ويستقبله "غنُةام" ، ا قد صدئيفتح بابً
 .المراى

يقطعهةا ثم  ، ى أقراص الحنط  ساخن  مرن ف ، تهِإلى جدُ يعودُ
تطلب منه ، يكتفي بنص  رغي ، يغمسها بالعس  المخلوط بالسمن

سةيعود لةه    ه يخبرها أنْلكنُ، د قب  أن يذهب للرميته أن يت وُجدُ
من الى سح أثر السم، الى الحطب ةُيشرب شايًا صنعته الجدُ، لاحقًا
 ماي .ثم قصد الجماا  للرّ، شفتيه

 .ه سبقهمفيخبرهم أنُ، يداونه للإفطار، يراهم يتناولون إفطارهم
يرفع "حنش" ، قب  أن يشراوا، ماي أ الجميع للرّبعد الإفطار يتهيُ

، إذا كان الى واده بةالأمس ، فيخاطب شيخ القبيل ، يده يوقفهم
فنةهره  ، اظًالشيخ متحفِّ ابنُ  تدخُ، ه الى وادهأخبرهم الشيخ أنُف

 والده.
القبيل   شبابَ لكنُ، عناز"الم"  الى وضع البندقيُ -بهدوء-اطيُ  

 طريق  الأمس.خذ طلبوا منه أن يتُ
 ابتسم اطيُ  وقال:

 أبشروا. -
حتُى أصبحت ركبته الةى  ، عناز"الم"وضع رجله الى ، وق 

، اكان كريًم الضياءُ . البندقيُ مدُ، كأ اليهاوبمرفقه اتُ، مستوى صدره
ال  ، من ثلم  النيشان إلى رأس الإبرة، اكان واضحً، ينظر اطيُ  فيه
فةذهبت الرصاصة  بج ئةه    ، أطلق اطيُ  النار، الهدف أخذت تشمُّ
 الأالى!
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عتةد بهةذه   ه لا يُنُة إوهنا وقع الجدل "هيُاس" ابن الشيخ قال 
ر رمي  أخرى وقرُ،   "حنش"تدخُ، ها إصاب نُإوقال بعضهم ، الإصاب 
 من سحقه! ولابدُ، ه أصابهطالما أنُ
فرفعت "الدرابي " للنظر في بقايا تل  النقط  ، تهاطيُ  بندقيُ مدُ

 البيضاء الصغ ة.
 غبار أبيض بين "الصفيان".، ثم غبار أبيض

 ن ابتسم.حنش مَ هوحد، سيطر الى الجميع ذهولٌ
... 

، وشةبابهم ، جتمع الشيخ بأايان قبيلتهحيث ا، في ذل  المكان
 وقال:
أل  "مغسةل    ينالمهر خمس، بشرط الرضا، تستاه  غالي  -

 اك الله.متى ما جمعت مهرك حيُ، مكفن "
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 ال  زُ 

، التةوتر  يذهب، يشعر بالراح ، ينشأ اطيُ  خلقًا آخرَ القري في 
يستحم ، يأك  من صيده، يعر ، جسده يباشر الشمس، حدُته ت ول

 في الديرة. اه يحينُإ، ة في الأسبوعفي الغدران مرُ
 يقضةم أظةافره  قلقًةا  أصبح ، لكنُه اختل  بعد رميته الأخ ة

 ينتظر ردّ غالي  بعد أيام.، كعادته في المدين 
وذهةب  ، ودربيله، ته البرنو الخفيف أمام هذا التفك  أخذ بندقيّ

عيةد  الوحيدة ال  تُ هو الممارس  القنصُ، رًاكان الوقت مبكِّ، للجب 
في حيةاة   اظةيمٌ  إنجةازٌ  القنصُ، تجلو الهمُ، تهيئ  الحياة بعد فوضاها

والشةعور  ، والرضةا بالقسةم   ، لمفهوم الةرز   تكريسٌ، القرو 
 بالاكتفاء..
والانتظار في الجب  ليس كالانتظار ، ينتظر، عابفي أحد الشِ يجلسُ
كم اويتةر ، يفت  بمنابع الابتهاج مٍّكسُ ب الملُ في المدين  يتسرُ، في المدن

في ، سمنةت فتكون الرغب  في الانحشار في زوايةا الأ ، الى مفاص  الحياة
، خم ينظر الإنسان إلى تفاصي  الحيةاة الضُة  ، االجب  الأمر يختل  تمامً

، فت اج  القةرود بصةياحها  ، في الجب  ترغب في الصمت، والصغ ة
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، م مةن الحيوانةات  تتعلَّ، مع د وتشاهد العقاب يترصُ، ب الصيدتترقَّ
مةن أجة     في الجب  ليس هناك ااتداءٌ، والتضامن، التعايش، والطيور
، تها اليوميتكتفي بقوُ، الكائنات في الجب  ك ُّ،  وحب التملّ، الطغيان

 ووفق اختياراته.، في فلكه كّ ، ثم تدع الحياة تس 
، حالةب كان كدرًا بالط، بغدير عب مرُوهو في طريقه نحو الشِ
 وبعض شراغي  الضفادع.

وهي تحةاول أن  ، في الماء تكاد تغر  قب  أن يشرب شاهد نحلً 
، ثم رفعهةا ، اطيُ  سبابته مةن تحتةها   مدُ، ص جناحيها من الماءتخلِّ

 يهمس لها:، ووضعها الى غصن شجرة "مظه" قريب 
 احمليني إذا تنكبت الى الصراط! -
.. 

سدرة ضخم  جلس ينتظر وتحت ، الى جبلين يشرفُ عبُالشِ
يضع خمس طلقةات في  ، ثه الذباب الأخضر الم اج  يلوّالتأمُ، الرز 
تبقى في بيت النار ،   رصاص يلقم البندقيُ، يسحب "الترباس"، المخ ن
يعبر بجواره ، بثم الترقُّ، دفع زر الأمان، حرك  منتظرة لأ ِّ ااستعدادً

 "حلبوب" فيتجاهله.
.. 

ا لةه  ا مشةابهً أصدر اطيُ  صوتً، من المكانحجلًا قريبًا  يسمعُ
لم ، عب المقابة  والشِ، مسح بمنظاره الجبلين، اكان قريبً، ليستدرجه

 .ئًاشي يجدْ
فيصةيح ثعلةبٌ   ، يمدُّ البندقيُة  ، يقعُ بالقرب منه بعضُ الحج 

أخةذ  ، بعد نص  ساا  تكرُر نفس الأمةر ، فيط  الحج ، بالجوار
كان يقابله في الجه  الأخرى مةن  ، الم اجاطيُ  يبحث ان الثعلب 
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، لكنُ الثعلب لم يتحرُكْ من مكانه، أشار له بيده بأن يذهب، الشِعب
 ثم توقّ .، رماه بالحجارة فصعد إلى الأالى

لم ، فأقب  زوج منها تجاهةه ، اطيُ  أخذ يحاكي صوت الحج 
  فصوُب قام اطيُ، فطار الحج ، تباشر يده بندقيُته حتُى صاح الثعلب

فهةو  ، استغرب، فقف  الثعلب االيًا فوقع هامدًا، البندقي  تحته ليهرب
ذهب ، لكن ربُما الرصاص  ارتدت اليه، متأكِّد أنُه لم يقصد إصابته

اندما التفت اطيُة  للعةودة   ، كان يابسًا، فأخذ يحرّكه برجله، إليه
غمض اينه فوجد الثعلب قد أ، نظر إليه بلمح   خاطف  ، لنفس المكان

، ون ع منها غصنًا طريًّةا ، اقترب اطيُ  من شجرة شوحط، بسرا 
وأخذ يضربه بك ِّ قوّته حتُةى  ، ثم اقترب من الثعلب، قط  الأور 

لكن بعد خطوات انتفض الثعلب من ، ثم تركه، أيقن أنُه مات بالفع 
 مكانه فولَّى هاربًا!

 أخذ منه ذل  الثعلب وقتًا وجهدًا.
فةإذا  ، في الشِعب المقاب  نظر بالدربي ، الوقت بعد مرور بعض

صةدر  وأخةذ يُ ، هوضع الدربي  بجوار، برأس الحج  بين الصخور
وهو ، ا حتُى الآنريًّيا تحذولم يصدر صوتً، الحج  طالته الحيل ، اصوتً

عب الذ  وأخذ يس  تجاه الشِ، يظهر بدا الحجُ ، بذل  يشعر بأمان
إصدار الصوت حتُى لا يدرك الحج  مع    انتوقَّ، اديقبع فيه الصيُ
،  اطيُة  البندقيُة   مدُ، سكن تحت جذع "ادنه"،  فتعَه مُالقرب أنُ

الرصاصة  لم  ، سحب ال ناد إليه، وضعها فو  الصدر وتحت العنق
ن حتُى مةن الصةفق   لم يتمكَّف ،ت في جوف الط استقرُ، تنحرف
بعنقه حتُى وقةع رأسةه   ثم مال ، ما فرداا الى الأرضوإنُ، بجناحيه

 كانت الرصاص  في مقت .لقد ، الى صدره
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 جه نحو الصيد.ثم اتُ، د  في مكان جيّوضع البندقيُ
 ثم حمله إلى البيت.، أخذ صيده،   من بين أشجار المظّتسلَّ

ثم وضع الطائر ، قام بغلي الماء، في البيت ذهب للمطبخ الصغ 
قطةع  ، فرغ من نت  الطة  بعد أن ، النت  كان الريش سهَ ، فيه

بدت ، أخرج الحواشي، ثم فتح الصدر، ص منهاوتخلَّ، الرأس والأرج 
، بسبب موسم الت اوج ؛متينن بظهره متضخِّاالذكر الملتصقت اخصيت

فخةرج  ، قطع المعةدة ، ورمى الباقي، والمعدة، والكبد، ن ع القلب
ثم ،   المعدة من الفرث الأخضةر نظَّ، حت رائح  العشباف، الفرث

معدة دي  الحجة  بةين   ، ص منهالى المعدة وتخلَّ أبيضَ ن ع غشاء 
بعد ، غرس رأس السكين ثم شواها الى النار،  يديه؛ اضل  حمراء قويّ

 .أكلها أن استوت قليلًا
، وضةعها في القةدر  ، قام بتقطيع ذكر الحج  إلى أربع  أج اء

در الةى  وترك الق، وقليلًا من الطحين، وأضاف اليه الماء والتواب 
 نار.

ثها ته يحدِّوذهب لجدُ، والانشراح، نشعر اطيُ  بنوع من التحسّ
مةن حكايةات    وهي كعادتها سوف تسرد اليه فصولًا، ان الصيد

 أجدادها الأوائ .
، كان الشيخ ايدان، في تل  اللحظ  ال  كان يحدِّث فيها جدُته

 وابنه الأكبر هيُاس يتحدُثان في شأن غالي  بحضورها.
وبخلافةه كةان   ، كانَ الشيخُ ايدان يتعامُ  مع الأمور بحكم 

 هيُاس الذ  يتحدُث بِحدُة  وراون  .
وهيُاس يحوم في مجلس الرجال كأنُه ، غالي  تصبُّ القهوة لوالدها

 في حلب  صراع.
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 ما بقي إلاَّ ن وّج الفيوميّ من بنت الشيخ. -

 يا ولد  هذا الأمر يخصُّ أخت . -

 الشيخ ما تروح إلاَّ لبيت شياخ . لا.. بنت -

 أخت  إللي تقرّر.، تعوُذ من الشيطان -

 لكنُها يا يبه ما تعرف مصلحتها. -

 وجُه الشيخُ حديثه لغالي :

لكنُةه  ، الولدُ سمعته طيِّب ، وأهله تعرفينهم، يا بن : الفيوميُّ -
وأاطيته كلمً  بين القبيل  أنّي أزوّجه شرطَ ، ترك العسكريّ 

 رضاكِ.

 هيُاس قطع حديث والده:
 وجدُتهم مصريُ !، إي  فيوم صُنُاع -

 ردُتْ غالي :
 لكنُه يبيعُ الرصاص! -

أطاحت بهيُاس الذ  ، كان ردُّ غالي  ضربً  قاضيً  مبطَّنً  بالقبولِ
 ابتلع لسانه في حال  غضب.

 ردُ والدها بهدوء:
 الى برك  الله. -
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 غالية
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 اأجُ  الأرانِ  

، اينان نااستان، البيضاءُ كالحليب، غالي  ذاتُ القوام الممشو 
فمٌ خُلقَ من أج  أن يكون مبتسةمًا  ، أنٌ  صغٌ  متُسقٌ مع وجهها

 وسنن الهرم.، لديها مسحٌ  طفوليٌُ  تقاوم التُعاس ، الى الدّوام
والأمُّ ، فالشيخُ نحيةٌ  دمةيمٌ أسمةر   ، انحدرت من سلال  بشع 

لفحتها شمس تهام  حتُى أصبحت داكنً  أكثةر مُمةا   ضخمٌ  قبيحٌ  
هةي آيةٌ  كونيُةٌ  في    ، بيضاءُ خرجت من بين الفرث والدم، ينبغي
 القري !

من زوج   أخرى تسكنُ في ، غالي  أصغرُ بنات الشيخ "ايدان"
، الحديث كةثً ا  غالي  تحب، والتوت، بجوار الورد والرّمان، الطائ 

كما أنُها مهووسةٌ   ، والجارات، اءلديها مخ ونٌ هائٌ  من قصص النس
 بتربي  الأرانب.

وهي تةدااب فةراء   ، أاظم متع  لديها أن تشاهد المسلسلات
تقطةع لهةا   ، كانت الأرانب شغلها الشاغ ، الأرانب أثناء المشاهدة

لا تغادر البيت ، تعالج جروح الإناث أيّام الت اوج، الفواكه والخضار
 الأرانب الآبق .أو ملاحق  لأحد ، إلاَّ لمدرستها
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 فقد كانةت تنة ل جةدُة    ، اطيُ  لم يرَ غالي  إلاَّ مرُات قليل 
بعد أن نصحها الأطباءُ بأن تغمس قدميها في البحر؛ بسبب بعةض  

 فكانت تن ل في نهاي  ك ِّ أسةبوع  ، الدمام  ال  ظهرت في قدميها
 في بعةض  ، إلى جدُة من أج  أن تغمس قةدميها في ميةاه البحةر   

 وكان يةرى غالية  تةأتي    ، ن كان الشيخ يح ُّ ضيفًا اليهمالأحيا
 مَةن يةراهُنُ مةن    ، وأخواتها اللاتي كُنُ مختلفات  انةها ، مع أهلها

 بعيد لا يش ُّ في أن ابتسةام  الصةغرى أكثةر إشةراقًا ومحبةً       
 للحياة.

، كان يتتبّع اطيُ  أخبارها من هنا وهنةاك ، اندما كبرت غالي 
أولهما أنُها تركت الدّراس  بعد إخفاقات ، أُاجب بهمافي غالي  أمران 

فعطيُ  كان يمقةت البنةات المتوفقةات    ، متتالي  في المرحل  المتوسط 
وغالي  اختارت البقاء مع الأرانةب الةى   ، اللاهثات خل  الدِّراس 

 الدراس .
فهي تلعب ، الأمرُ الآخرُ الذ  أُاجب به هو غفلتها ال  تسحره

هي لا تةدرك أن جمالهةا   ، غم أنها بلغت مبلغ النساءر، من الأطفال
ولا تعرف سبب غضب "هيُاس" البغيض تحديدًا انةدما  ، أصبح لافتًا
وتطلق شتائمَ ولعنةات   ، كانت تضرب الأرض برجلها، يراها تلعب

لم تصدر منها في يوم مةن  ، مبهمً  لَمن يق  حائلًا بينها وبين المرح
كةان  ، ونقائهةا ، تقدح في براءتها أو ملاحظ ، الأيام حرك  مشين 

وكانت تستجيب دون أن ، بعض فتيان القبيل  يستدرجونها في اللعب
 تعرف خبث نظراتهم.

لم تفهم لِمَ كّ  هةذه  ، تعب أهلها معها حتُى حجبت شعرها
 المحاولات لحجبها ان الحياة واللعب؟
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أنُها ذات صي  حملت جميع أرانبها معها ، أاظم مصيب  ااشتها
فلم تمض ثلاث  أيام حتُى ماتت جميةع  ، لقضاء إجازة الصي ، ديرةلل

 الأرانب بسبب الحرِّ!
قةرُر  ، وقد كانت أصغر البنات، بعد أن تركت غالي  الدّراس 

 ويمكث فيها.، أن ينتق  للقري ، الشيخ
ولم يرها بعد ذل  إلاَّ في بيتةه  ، ثم انقطعت أخبارها ان اطيُ 

 اروسًا!
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 سنمُ الأّ جم ِّ 

 الجبةالُ ، تعبُلها التهام  يظلّ عابُوشِ أوديُ في الصيِ  الطوي  
 أغلب شهور العام. يغشاها الغباربإكلي  من  قٌ مطوُ

وأشجار ، ولا معالم؛ سوى بعض الُجدر، لا اخضرار لها الأرضُ
 من مباهج الطبيع . وبيوت حجر تماهت مع مكان يخلو، السدر

بعةد  ، اميقة    ه  بئةرٍ من فوُ غالي م قب  الغروب بساا  تتقدُ
تسةحب  ، من قعر البئر فضل  من ماء تن ا، انقطاع الماء ان القري 

    الشمس ال  استراحت قليلًا فو  قمّتتأمُ، وتنظر إلى الجبال، الحب 
 جب  بعيد.

 ومشةق    ثم حملته بجهد ، سكبت الماء في برمي  آخر حتُى امتلأ
فيتلاشى سريعًا بعد أن تمضي  ،لينسكب بعض الماء الى وجه الأرض

 خطوة.
المكةان   وأمام العريش الذ  سيجلس تحته زوجها تقوم بةرشِّ 

 .ت الشا  والقهوةبعد أن أادُ، الأجواءَ َ لتلطِّ
ره رغم أن جمالها لا يحتةاج إلى أن تقةرّ  ، د زينتهاأخذت تتفقَّ

نثرته شلالًا خلفها؛ لتباشر أطرافه أالى ، حت شعرهاسرُ، بالأصباغ
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لا  إشعاعٍ نبعُ ها الربانيُّفبياضُ، ضاتمبيِّ أُ  لم تضِ ، رةالفتن  المكوُ
بعض الكح  الةى رموشةها الة      صغ ة  زحفت بريش  ، ينقضي

خرجت لحرم ثم ، اا لذيذًخفيفً شفاه  وضعت أحمرَ ثمَّ، يسكنها الدفء
ومةن بعيةد   ، الدار الذ  تستره الطبيع  بجب  اظيم يسكنون أصله

يحمة   ، هاارٍ صدرُ، رافعًا إزاره إلى منتص  فخذيه شاهدت زوجها
 ف اليه!وبيده صيدٌ لم تتعرُ، ته الى ااتقهبندقيُ

 دل  المكان.
 د:استقبلته بتودّ

 نا فدا من جا..أو -

، أخذت تنظر في حجمةه ، " الذ  اصطاده"الوبرناولها ، هلتقبُ
 ذهبت به إلى المطبخ.وأخذته  ثم، ومكان إصابته

 اليه بعض النشاط. يردُّ امٍملابسه ليهنأ بحمُ ت جهُ
، أخذها مبتسةمًا ، ام استقبلته وبيدها المنشف اندما خرج من الحمُ

 بها اريّه الأدنى. لُ  ثمَّ،   شعر صدرهنشُ، فرك شعر رأسه
وهو ، انتظرته تحت العريش الذ  يبعد ان الدار بضع خطوات

م مةن  ي حتُى إذا سلَّيصلّتسمع صوته وهو ، أقرب إلى مدخ  البيت
 سكبت الشا  برضا..، صلاته

اقدة  أخذت تح ُّ، ر بالحبقالشا  المعطَّ فاحت في المكان رائحُ 
ال  يتناولهةا بعةد    السمراءُ فالخب ةُ، القماش ان بقي  خب ة الصباح

يحين وقةت  لسدِّ الجوا  حتُى أو ، يجع  ما تبقى منها للجب ، الفجر
 حتُى ينضج. وقتيحتاج إلى  فالوبر، العشاء

، وحريص  الى ادم الإخلال بهةا ، هي تعرف طقوس زوجها
، واشق يندر أن تجده، وان طيب نفس،   بطريق  ساحرةالتبعُّ تجيدُ
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وهةو  ، ا  تقطر ودًّن حديثها بكلمات جنوبيُب  ت يّ، لا تكتفي بذل 
، ان التصريح يكابرُ جنوبيٍّ ه كأ ِّالى هذه المرأة؛ لكنُ جنُيكاد أن يُ

منه  الذ  لم ترَ، وهي تعلم مقدار الود العميق في قلب زوجها الشاب
 جا.منذ أن ت وُ اسوء 

، وان أامال البيةت و"الحةلال"  ، ان تفاصي  الصباح تثرثرُ
وأشةياء  ، وخصة  الجةدة  ، وسقي نباتات البيت، ورضاا  البهم

علها تقةول  ويج، ه رغم ذل  لا يقاطعهالكنُ، يسمعها ك  يوم تقريبًا
الجمةال  و، الحةديث   وتأمّة ، شرب الشا بيكتفي هو و، ما تريد

 المسكوب أمامه.
  له الباردة ال  يتلهُ الغدرانمياه ، هي بالنسب  له واح  المكان

 .هي "غالي " ولها من اسمها نصيبٌ، اطشى القنص
 جها رغم ااتراض البعض أن تت وج ابنة  الشةيخ   "غالي " ت وُ

وهةذا  ، يسكن قلب غالية   هنُإ، لم يعدْ يفكّر فيه الآنك ُّ هذا ، منه
 .يكفي

، في الاقتران تفكٍ  دونَ، عٍتوقّ ال  ملأت حياته دونَ هذه المرأةُ
، تلى من أفواه شباب القبيل ان جمالها أساط  تُ ال  كان يسمعُ الفتاةُ

 ها هي الآن بين يديه.
.. 

بشكٍ  لافةت بعةد أن   ينبحُ ، قب  الغروب يعود "غنُام" بالغنم
خةرج  ، اطيُ  يشعر بأن هناك شيئًا يحدث، يدخ  الماشي  إلى المدور

 ألقى نظرةً الى المكان لم يجدْ شيئًا!، من البيت
ووجد أنَّ الشاة ال  الى وشة   ، ذهب إلى الغنم كي يتفقَّده

 لم تكن من بين الغنم!، الوضع
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الشةمس   كانت، و"كشاف " صغ ة، أخذ بندقيّته، دخ  البيت
 حينها قد غربت.

 "غنُام" كان دليله أثناء الصعود.
الظلامُ جفةنٌ  ، الشِعاب، السفوح، الظلامُ يغشى بطونَ الأوديِ 

فتةركن الحيةاة إلى   ، يطال الكائنةات ، اظيمٌ يغمضُ الى الوجود
 السكون.

، الفخةاخ ، يفكِّر اطيُ  في العارض الذ  ألمَّ بالشاة؛ الةذئاب 
 وربُما أشياء أخرى.، لحم التردِّ  بسبب ثق  ا

وجذاه يباشةر  ، إزاره يغطي وسطه، يمشي متخفِّفًا من الأردي 
 الهواء.

يسة ان تحةت   ، يتبعه اطيُ ، "غنُام" يصعد بخفَّ  ودون صوت
 يسة  بإنحنةاءة  جةنين في    ، فيخمش ظهةره ، أشجار السُلم أحيانًا

الاحتمالات مع كة ِّ  واطيُ  يضع ، الغسقُ ينذر بليٍ  بهيمٍ، الشِعب
 خطوة.

 وتضاريس الأرض.، تتواءم مع أحجار المكان، أاصاب قدميه
الأمطارُ لم تتكرُم الى الحيةاة منةذ   ، يتوقَّ  اند غديرٍ ضحٍ 

، يقُ  قليلًا يلتقط أنفاسه، يدنو فيشرب منه، ي يح بكفِّه القذى، فترة
يدور ، لهثغنُام توقَّ  في الأالى ينتظره وهو ي، صدره يعلو ويهبط
 ويظهر اليه التوتر.
سةوى نقيةق   ، لكنْ لا صوتَ، الَّه يسمعُ ثغاء ، ينصت للي 

 ورفرف  الخفافيش.، الضفادع
فشعر أنُه اقتةرب مةن المكةان    ، سبقه غنُام، واص  صعوده

 جهُ  البندقيُ .، غنُام أخذ ينبح، المقصود
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دَ اطيُ  توقَّع أن يج، كان غنُام يق  تحت "سُمرة" ينظر إلى شيء
، واستنار وجهه، لكنْ اندما اقترب زالت ملامح الريب ، شاته مبقورةً

الَّق البندقيُة   ، كانت بحال   جيّدة ، اندما وجد أن الشاة قد وضعتْ
فأخةذ  ، خاف اليهما من الةبرد ، حم  اطيُ  الصغ ين، الى ااتقه

، ينثمَّ وضةع الصةغ   ، ورفعه إلى أالى كأنُه خُرجٌ، أطراف إزاره
 وأحكم إزاره.

ويتوقَّ  لأنَّ الشاة تعاني الوهن بعةد  ، ينحدر بهدوءٍ من الجب 
 كان كلَّما توقَّ  تأتي الشاة وتشمّ صغ يها من وراء الإزار.، الولادة

وغنُام يقوم بحماي  الظهر من سباع ، اطيُ  في المقدِّم  تتبعه الشاة
 غنُام يحمي الحياة الجديدة.، اللي 

.. 
كانت ترقب المكان الةذ   ، غالي  في انتظاره اندما جاءكانت 
 خافت اليه اندما تأخّر.، سوف يأتي منه

 خ ؟ -

 وضعت الشاة؟، ك ُّ خٍ  -

ثمَّ قامةت  ، غسةلتهما ، أخذتهما، الصغ ينناولها ، فتح إزاره
 أخذت الشاة إلى مكان لتحبسها فيه حتُى تسترد اافيتها.، بتنشيفهما

ثم تركةت  ، وبعضَ الخب  الجةاف ، أخضرَطرحت لها برسيمًا 
 الصغ ين يرضعان.

واطيُة  جلةس الةى سةريرٍ     ، غنُام ذهب إلى مربضه المعتاد
 ينتظر مرق  الوبر الذ  الى النار.، حديد ٍّ
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 ال  ودُ ي ودُ 

، فح َّ مكانةه "هيُةاس"  ، بعد اامٍ الى زواجهما ماتَ الشيخُ
يتجنُب الحديث معه في لقد كان ، الذ  لم يكن اطيُ  الى وفا  معه

 فكي  سيكون الحال بعد ذل ؟!، حياة والده
، يتبجُح، "هيُاس" كان الى اهد والده إنسانًا ثرثارًا في المجالس

يعيش الى أم  أنُه مَةن سةيخل    ، لم يفلحْ في شيءٍ، ويدُاي كثً ا
يوهم النةاس أنُةه   ، يصاحب والده في ك ِّ مكان، والده في المشيخ 

لكنُه شخصٌ ، والمًا، إخوته يفوقونه خُلقًا وتواضعًا، لشيخمسااد ا
 وأوهم النُاس بأنُه خليفُ  والده.، كثُ  الكلام، متعجرفٌ

لكنُ حادث  "السةراة" كانةت   ، اطيُ  يحاولُ أن يتحاشاه كثً ا
ففي إحدى المناسبات ال  كان الشيخُ مداوًّا لها ، شرارة العداء الدائم

وكما ، وكان من بينهم اطيُ ، ذهب مجموا  من القبيل في "السراة" 
وال  غالبًةا  ، فبعد أخذ واجب الضياف ، هو معتاد في أاراف القبيل 

 فإن منافس  القبيلتين الى الرِّماي  تكون اصرًا.، متى تكون غداء 
كان هيُاس يأخةذ  ، اصطفَّت القبيلتان للرِّماي  ببناد  البلجي 

في ، والقبيل  متأخِّرة بهةدفين ، يفش  في الرميوكان ، أدوار الآخرين
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فسةحق  ، وكانت لةه ثةلاث رميةات   ، النهاي  أُاطي اطيُ  دورًا
، ففازت القبيل  في المنافس ، بالرصاصات الثلاث ثلاث  أهداف  متتالي 

نطق "هيُاس" بخ   اظيمٍ أحةرج بةه   ، وبينما القبيل  فرح  بفوزها
 وأحرج القبيل :، اطيُ 

 من الطبيعي يصيبَ!، مصريُ جدُته  -

لأنُه الةى  ، اليه اطي  رغم ذل  لم يردمدوي ، كانت صفعً  
مرير، وكان الانتصار مشوبًا بانكسارٍ ، ابتلع غيظه، فراش قبيل  أخرى

 لكنه رد الصفع  ب واجه من غالي .
.. 

"لاند  ةتوجُه بسيُارته ال، بعد أسبوع من تولّي "هيُاس" المشيخ 
يس  بشحومه ال ائدة نحو المنة ل الةذ    ،  كروزر" إلى من ل اطيُ

 .تسكنه أخته
 قرع الباب ونادى:

 يا أه  الدار. -

 استقبله اطيُ :
 أرحب تفضُ .، حيُا الله الشيخ -

 وتبادلا قُبلًا باردةً.، تصافحا

اطيُة  أن  شعر ، صنعت القهوة، قبُلت يدَهُ، تقدُمت منه أختُه
 وأخةذ ، تعوُذ بالله من الكائن الذ  أمامةه ، هناك أمرًا أقرب للشرِّ

 يغلِّ  ذل  بابتسام   مصطنع  ؛ اتِّقاء  لشرِّهِ.
 تنةاول "هيُةاس"   ، ثانيً  قدميها تحتةها ، كانت غالي  جالسً 

 ثم طلب من أخته أن تتركه مةع اطيُة  في حةديث     ، فنجان قهوة
 خاصٍّ.
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 فهي لا تةأمن مكةرَ أخيهةا    ، قلبُها مضطربٌو، نهضت غالي 
أخذت تحدِّث نفسها وهي تطةرحُ للشةياهِ بعةض    ، بعد وفاة أبيها

 العل .
 بادر هيُاس قائلًا:

وبعض الأمور كنتُ ، أنا الآن صرتُ الشيخ، العلم سلامت  -
وهةذا لا  ، فيها قب  لا يمةوت  -الله يرحمه-أجار  الوالد 

المهم أنا ، سوُاه الوالد في حياتهيعني أنُي رضيتُ بك ِّ شيءٍ 
، أنت ت وُجت أخ  بغ  رضا ، ما أرغب في طوي  العلم

ومسةتحي   ، والآن أنا الشيخ، -الله يرحمه-والوالد مات 
 يستمر أمر بغ  رضا ..

 المطلوب؟! -

لكةن  ، وما سمعنا انَ  إلاَّ ك َّ خ ، أنت طيِّب، سلامت  -
وجةدُّها  ، أبوها شةيخ  وأخ ، مانت بكفوا تت وُج أخ 

وخاصًُ  أنُها ما حملةت  ، شيخ.. وأبغي  تطلِّقها بالُحسنى
 منَ  حتُى هذا الوقت!

 قْ  والسلام. -

 والسلام. -

هيُةا  ، أنت شربت قهوتة  ، والى النبيِّ السلام، سلمت -
 توكَّ  الى الله.

 قام هيُاس من المجلس مضطربًا.
 بهدوءٍ. خ ِّ الأمور تص ، اسمع يا اطيُ  -

 ولا أشمّ ريحت  في ذيه المكان.، أقول توكَّ  الى الله -

 طيّب يا فيومي. -
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أتةت  ، أقبلت غالي  اندما سمعت جلب  مغادرة أخيها من المكان
، لكنُ اطيُة  ، تحاول أن تحيط بما دار من حديث ، إلى اطيُ  الغاضب
 خرجَ من البيت.

تحاولُ كنسَ خبثِ ، ذرأ وبرأ تخرجُ من غرفتها تتعوُذُ مُما، الجدُةُ
 تطلبُ من غالي  فنجانًا من قهوة القشر.، الخلاف
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 آزُ ُ رية  

، كان نومه مقطَّعًا؛ بسبب تكدير هيُاس، لم ينمْ اطيُ  ليلته تل 
وي يح ان نفسه ما ، لذل  قرُر أن يذهب إلى "ناوان" ليشهد السو 

 الق بها من كدرٍ.
وحُم  الأغنام ال  يرغةب في  ،  "فجرًا قرّب سيُارته من "ال رب

بالإضةاف   ، ثمَّ أخذ قدور العس  وجعلها معه الةى المرتبة   ، بيعها
السةلاح  ، "خشايب" ملفوف  بالقماش لبناد  "الخرازة" التشيكيُ  ةل

 كان قد انتهى من صقلها قب  أيام.، الأكثر انتشارًا في ديارهم
ذ منةها  وأخة ، قب  أن يخرجَ من الواد  مضى الى "صالح "

 الذ  ترغب أن يقوم اطيُ  ببيعه في السو .، سطولَ السمنِ البقر ِّ
.. 

والخراف ، يشاهد باا  الغنم الصبح، بدأت السو  بعد أن أسفر
، القصُابون المتنقِّلون في الأسوا  يبيعون اللَّحم الطازج، بعضهم بجوار

، خبة ة الحنطة  والخمة    يرى ، اللَّحم الحنيذ خرج للتوِّ من التنور
، والوبةارة ، والحجة  ، الدجاج، السم  القادم من الساح  بأنوااه

، باا  القطران، النباتات العطريُ ، الحبوب بأنوااها، الفواكه والخضار
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، يدهشه رؤي  الةذئاب ، والبناد  القديم ، يرى باا  السلاح الأبيض
 والضباع. والثعابين!

، يسةتمعون إلى حكايةات  ، ارشيخُ السوِ  يلت ُّ حوله ال وُ
 وقصائد الأوُلين.

غنمه الأبيض السمين يدور في صندو  ، اختار مكانًا في السو 
وارضها الى باب الصندو  بعد ، جلب السطول والقدور، السيُارة
"خشياب" الثلاث وارضها بجوار قدور العس   ةجلب ال، أن أن له
 والسمن.

يأخذ ويعطةي حةول   ، هيأتي زوُار السو  ينظرون في بضاات
أكثر ما لفت انتباه الة وُار  ، إلاَّ الغنم لا يرضى بالمساوم  فيه، السعر

 والإنحناءات.، والنقش، الصق ، مهارة اطيُ  في صنع خشب السلاح
ثم ، فقد كان جيِّدًا ورخيصًةا ، بِيع سمنُ صالح  في وقت مبكر
بهج  تتسةلَّ  إلى  شعر اطيُ  بال، باع اطيُ  قدورَ العس  بعده مباشرةً

فقد تنازع بعض الرجال حةول  ، الجدلُ حدث حول الخشب، قلبه
، ريةال مقاب  "الخشةيب "  1200إذ إن أحدهم أاطى اطيُ  ، السعر

، مُما جع  شيخ السو  يقتةرب منةهم  ، فحدث لغط، ف اده أحدهم
وزاد ، ف ادَ أحدهم مئ  الى المبلةغ ، فقرُر الشيخ أن يُقام م ادٌ اليها

المفاجأة أتت من شخص ثالث كان يراقب المشهد من ، الآخر مئتين
لم ، بشرط أن يحوزَ الى الثلاث 1500فرفع المبلغ إلى ، بدايته بصمت 
 4500 ةنَقَةدَهُ الرجةُ  بة   ، ناوله اطيُ  "الخشايب"، يعترض أحدٌ
 ريةال.

قدم إليه أحدهم يسأل اةن  ، رفع اطيُ  باب الصندو  بحبور
 أن صرف النظر ان بيعه. فذكر له، الغنم



99 

 قال له السائ  مبتسمًا:
 إللي يبيع "الخشايب" يبيع الرصاص! -

 فارتاح لمنظره.، نظر إليه اطيُ  متفرِّسًا
 كم الب ؟ -

 أبغي ثوب؟ -

- 2200 

 وش نواه؟ -

 مكسيكي. -

 تم. -

، وأخرج "ثوب" الرصةاص ، سحب اطيُ  ظهر مقعد السيُارة
 واستلم المال من الرج .

.. 
استوقفته امرأة تبيع ، يتجوُلُ اطيُ  في السو  الَّهُ يجد ما يبتااه

، كما يحلو لها أن تسةمّيه ، تذكَّر أنَّ جدُته تحبُّ "الحوت"، السم 
وبعةض  ، مع أقراص من الخمة  ، أخذ منها ما يكفيهم الى الغداء

 بالغنم، وذهب إلى سو  آخر.ثمَّ توجُه إلى سيُارته المحمُل  ، الحلب 
.. 

فقد كانت قلق  ، البيت كانت جدُته في انتظاره اندما ااد إلى
قرُبت منةه قةرصَ   ، اقتربت منه، اليه بعد زيارة هيُاس لهم بالأمس

الجةدُةُ تتةرنُمُ   ، أااد له بعض الحياة، وقدحَ حليبٍ بال نجبي ، اسٍ 
تةأتي بعتبة   تمهيةدًا    ، الحكايات تحضِّرهو يعرفها اندما ، بقصيدة 
وهكذا هي ، وفي أ ِّ مناسب ، متى تقصّ ،تعرف متى تمس ، لقصصها

 اندما تؤثِّث لياليها.
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وبما أنُه أتةى مةن   ، كانت الجدُةُ تُسلِّي اطيُ  ببعض الحكايات
فقد ذكرت قص  حدثت في سو  "أم الروباء" أحد أسواقهم ، السو 
حيث إن أحد "الرفاق " يُداى "الي القرزع" ذهب للسةو   ، القديم 

فنة ل  ، يكنْ له مصدرُ رزٍ  إلاَّ ما يجنيه من أرضه ولم، يبيع حَبًّا له
، ولم يكن لدى الرج  مالٌ وقتةها ، السو  رج  "فهمي" يسأل حَبًّا

يريدون اختباره؛ لأنُه لا يبيةع إلاَّ بةدراهم   ، فدلَّه بعضهم الى الي
فقال: بعد أن نصةدر  ، وطلب منه حَبًّا، فذهب إليه الرج ، حاضرة

وبالفعة  انةدما   ، وأاطي  ما تريد، تمن السو  نذهب إلى البي
فقال الرج : لكةن لةيس   ، وصلا للبيت ملأ له بعض الجرابات حَبًّا

وأرسة  مةع   ، وحّملاه الَحبُ، فجلب له جملًا، لدُ  ما أحملها اليه
، وانةدما وصةلا  ، حتُى يوص  الرج  لدياره، الرج  ولده حسن
وااطةاه  ، ى "جُري "وكانت تُسمُ، وزوُجه ابنته، الرجُ  أكرمَ حسنًا

، وفي اليوم الثاني ااد حسن وزوجته "جُري " إلى القري ، نص  غنمه
 واطلق الى البيت بيت "آل جُري ".، وتباركت العائل 

 الَّقت بفخرٍ:، بعد أن سردت الجدُةُ هذه القص 
أسةرٌ كةث ةٌ   ، يا ولد  ما هو نِحن بس إللي نُسبنا لمةرة  -

وبعض ، والشيمِ  يُنسبون لنساءمشهورةٌ بالكرمِ والشجااِ  
 النساء أشرف من قبيل  من الذكور!
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 مِا س زِ "الدُخاِ 

، اندما استيقظ فجةرًا ، كانت الحشراتُ تصطدمُ بمصباحِ الغاز
لم يكن مةن  ، تسلَّ  إلى أذنيه صوتُ جدُته وهي تتهيُأ لصلاةِ الفجر

ا بالأر  فإنُه لكن الليالي ال  يشعر فيه، اادته أن ينام بعيدًا ان غالي 
 تحت العريش حتُى لا ي اجها.، يفضُِّ  النوم

، بدأت الحياةُ في المكةان ، يختارُ مكانًا للوضوء، يحمُ  إبريقَ ماءٍ
، يقترب منه شيءٌ في حجم القبض ، زق ق  العصاف ، أصوات الديك 

 فعطيُة  لةه  ، ابتسم للقنفذِ، تقدُم منه فرشُهُ بالماء فتكوُر، كان داكنًا
حتُى الحيُ  ال  تسةكن سةق    ، الاق  مع دواب وحيوانات البيت

الوبارة ال  تأتي مةن  ، يمنع أُ  أحد  يتعرُض لها بسوءٍ، إحدى الغرف
، لا يمدُّ نحوها بندقيُة  ، الجب  أوقات الصي  تبحث ان الماء والكلأ

 وإن كان يرغب في مرقتها أحيانًا.
 صدى "طه". والجبالُ تردِّدُ، السماءُ تتثاءبُ

يتحدُث مع غالي  اةن  ، وبضعُ تمرات ، يشاركُ جدُتهُ فنجانَ قهوة 
 فأخبرته أنُها بدأت تذهب للمراى من أيام.، الشاةِ حديث  العهد بولادة

.. 
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يتعجُ  قب  أن ، ثم أخذ يحرثُ الأرض، ملأ بطن الحرُاث  بالوقود
قبة  الة وال   فلا تظهر لهةم إلاَّ  ، تظهر الشمس ال  يحجبها الجب 

وهو يحرث تأتي بعض الطيور ال  تقتةات بعةض الةدود    ، بساا 
 والحشرات بعد تقليب الترب .

ينو  أن "يذراها" دُخنًا هةذه  ، سوف يبذرها قب  هطول المطر
 هذه كُني  الدُّخن في ديارهم.، يقدّر "أبا الي" كثً ا، المرُة

ينظر ، تدرُّ بعض اللبنالَّها ، يشاهد جدُته تحرِّك "مُواصّ" بقرتها
، لا شيء في السماء إلاَّ أن الغبار قة َّ ، في السماء بعد أن يمسح ارقه

 ويتحسن.أصبح الجوّ يصفو 
، اندما طلعت الشمس كان اطيُ  قد انتهى من حراث  أرضةه 

لهذا يخصُّها ، وال  اشتراها بماله من أحد جمااته، وهي أرضه الوحيدة
كما أنُه يتعاهد أيضًا أراضةي والةده   ، غ هاوالعناي  دون ، بال راا 

نوعٌ ، الأرضُ في ذل  المكان ميثاٌ  اظيمٌ بالمكان، الموزُا  هنا وهناك
طيورٌ ودواب ، ألوانٌ تنتشر، حياةٌ تتجذَّر، من التواص  الحياتي الفريد

 تقتات.
، يتعاهد "العُر "، الجنوبيُّ يتعامُ  مع أرضه كإنسان  يعطيها اسًما

ويعةدها بةالخ    ، يعتذر منها، وإذا آذاها السيُ ، والطين ، لج"و"الخ
 وقت الحصاد.

وأشياء ملفوفة  في قطعة    ، الشا  ومعها إبريق، تقتربُ غالي 
ينظران في الترب  الحمراء ال  بدأت ، يجلس معها الى صخرة، قماش
 تتنفَّس.
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 سن جم

، يُة  كان منظرًا مرابًا صباحَ ذل  اليوم الذ  استيقظ فيه اط
 وشاهدَ جميعَ أغنامه نافقً  داخ  الحظ ة!

، حَوْقَلَةتْ تقدُمت من باب "ال رب " ، نادى جدُتهُ لترى المنظر
 الظه ة.وأمرته أن يتخلَّص منها قب  أن تتفسُخ من شمس 

ربُمةا  ، ان سببٍ لهذا المةوتِ ، أخذَ يبحثُ بين الجثثِ الهامدةِ
، لكن لو كان هذا السبب لسمعت جلب ، أو دابًُ  سامًُ ، يكون ثعبانًا

 لكنُه لم يسمع شيئًا البت !
وتحدُث مع صاحب شةيول ليحفةرَ   ، ذهبَ إلى أسف  الواد 

 حفرةً لدفنِ القطيع.
، الذ  يرغب في اللقاء بأمهاتةه ، ما يح نُ اطيُ  هو ثغاءُ البهم

سةتقوم  ، ستكون مهمُ  غالي  صعبً  الأيام المقبل ، والذهاب إلى الجب 
 .بإرضاع ك ِّ الصغار بعد هذا الفَقْد الذ  كانت أماراتةه واضةح ً  
كان ينظر بح ن  اميقٍ إلى العمُال الذين أخذوا يرمون بجثث الغةنم  

 داخ  تل  الحفرة.
.. 
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لم يعدْ اطيُة  يرغةب في   ، الحفرةاندما ردم صاحب الشيول 
 البحث ان أسباب نفو  غنمه بتل  الطريق .

لم يةرَ  ، كأنُما سُكبَ الى ظهره الماء البارد، فجأةلكنُه انتفض 
 "غنُام"!

 سأل "غالي " فأخبرته أنُها لم تره!
 .وصعد الجب ، أخذ بندقيُته
هو ليس مةن  ، الكلاب الضُال  أن يذهب "غنام" مع من المحال

هناك كلب  أسف  الةواد  يقضةي   ، النوع الذ  يترك صاحبه لن وة 
 ثم يعود سريعًا.، صوب وطره منها أيُام الخ

ينظةر في   وقع الحجارة من تحت قدميه له صدى في الشةعب، 
 أو نهشه سبعٌ.، ربُما تردُى اطي  يحدث نفسه:، المغارات والشقو 

ارتةاح  ، شرب بعض الماء، في إحدى السقائِ  في الجب  توقَّ 
 قليلا.

 اطيُ  يمسحُ المكان بالدربي .
، اثم رأى الى إحدى الصخور ال  تشرفُ الى المراى بياضًة 

 كان "غنُام" نهض اطيُ  وناداه..
 .،.غناوووووم، غناوم، غنُام، غنُام -

، ضبط ادس  الدربي ، نظر اطيُ  إليه، لكنُه لم يستجبْ للنداء
، لكن تحت رأسه بدا وكأنَّ هناك شيئًا أسودَ متعرِّجًا، غنُام يبدو نائمًا
أيكون لدغه ذلة   ، ن ل اطيُ  مستغرِّبًا من هذه الحال ، يبدو كثعبان

 الثعبان؟
لقد كان الشيء ، تجلَّى ك ُّ شيءٍ اندما اقترب اطيُ  من المكان

، كان ميتًةا ، المتعرِّج تحت رأس غنُام دمًا قد سال ويبس! صعد إليه
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كةان متوسِّةدًا   ، ولم يغيِّرْ وضعه، ووجد رصاصً  قد اخترقت رأسه
 ينظر في مراى الحلال..، يديه

 والسفوح.، لينظر إلى المرااي تركه الى حالته تل ؛
لا أحدَ يسمع صرير أسةنانه إلاَّ  ، اطيُ  يحبس ألمه حال الن ول

 هُو.
 فأخبرها أن غنُام قتلته الكلاب!، سألته غالي ، اندما دخ  بيته

.. 
يعمُّ ، يذهبُ اطيُ  يغلقُ مولِّد الكهرباء العتيق، في المساءِ الح ينِ

صةريرُ  ، حفيةُ  الشةجر  ، الحياةتتصااد موسيقى ، الهدوء المكان
، ال  فقةدت أمّهاتهةا  ، تسرُب إلى أذن اطيُ  ثغاءُ الصغار، الجنادب

يضع رأسةه الةى   ، يقترب من سدرة الدار، يشعر بضغط في جوفه
ين لق نحو الأرض ، يتُكئُ اليها بظهره، يفت  جسده، جذاها ويبكي

يده مث  يضرب الأرض ب، ينحسر الإزار إلى أن يص  ركبته، وينشج
 طف  حرمه والده ما يحب.
تعرف أنَّ زوجها لا يحبُّ أن يطَّلعَ أحةدٌ  ، غالي  تسمعُ الصوتَ

، تل ُّ أصابعها حول شب  الةدار ، تتطلَّع إليه في الظلم ، الى ح نه
 ويل  حولها جدٌ  صغٌ .

.. 
لكنُ رؤي  أّ  ماشي  تراى أمامه ، تجاوزَ صدماتِ الأيامِ الماضيُ 

وهذه الصور قادرة الى أن تست َّ ، تذكِّره بالصور الأليم في السفوح 
 ه.أحيانًا دمعً  ساخنً  من اين

 لم يةذهب خلالهةا   ، مضى أكثر من أسبوع الةى الحادثة   
 للجب ..
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لم ينسَ اطيُ  موقَ  غالي  اندما ارضت اليه أن يأخذ ذهبها 
، الشهركان قد مضى الى الحادث قراب  ، ويشتر  غنمًا آخرَ، ويبيعه

ورأى أنُهما كانتا ااريتين مةن  ، جمع كفَّيها بين يديه، نظر إليها بودٍّ
وضع ظاهر كفَّيها الةى  ، قبُ  كفَّيها، ورأى أنّهما بدتا أجم ، الحليّ
وببعض دموع باشةرت ظةاهر   ، شعرت غالي  بحرارة أنفاسه، اينيه
 نظر إليها بعينين ذابلتين وقال:، كفّيها
 لكن بعض الأمور ما يعوضها المال.،  أحس بحسرة يا غالي -

 غنم؟!الطيب، نقعد من غ   -

 ك ُّ مفقود  يهون طالما أنتِ قريب . -

- .. 

 لكن الآن أبغى أنسى حلالي الأول.، بنشتر  بعض الحلال -

والله ما تنسى يكون بحلال ثاني يشغل . وأنا ودّ  أشترك  -
 ويكون لي حلال بُحرِّ مالي.، مع 

 حلالي حلال  يا غالي . -

 وبعه مالي حاج  به.، طيّب خذْ ذيه الذهب -

- .. 

نعم هو يشعرُ أنَّ الإنسانَ في دياره لا يعيش دون حلالٍ وماشي   
إنُه يشعر بخصوب  الحياة اندما يسمع نبيةب  ، تملأ المكان حياةً وثغاء 

اندما والبهج  ، يشعر بالشبع اندما تشبع، التيوس في الجب  والواد 
، لا يتردُد المرءُ من داوة الغريب، الحلالُ مصدرُ اات ازٍ وكرمٍ، تتكاثر

 الفق  اندما يفقده.، هو الغني اندما يحوزه، وإكرام الضيوف
.. 

 بعد أن صلَّت الجدُةُ وتْرها قالت:
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 يا جماا  شفتُ حلم البارح . -

 خ  إن شاء الله يا جدُة. -
ثم ، المنام فرسًا بيضاءَ حملتها إلى غيم فذكرت لهم أنُها رأت في 

 تركتها!
 تمتم لها بصوت  منخفضٍ:، تكدُر اطيُ  مُما رأت الجدُةُ

 خ  إن شاء الله.. -
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 الن  ز

ربّمةا  ، قريبة ً ، طلقات  متتاليً  -وهو في الجب -يسمعُ اطيُ  
ر اطيُ  يفكِّ، الطلقاتُ المتتالي  لا تكون إلاَّ لأمرٍ جل ، تكون من من له

 وهو ينحدر كصخرة.
قب  ذل  لم تعلمْ غالي  أنَّ أمرًا صادمًا سوف يفاجئهم صةباح  

، فلم تتحمُ  العجوز رؤي  الأرض وهي مغمورة بالدي ل، ذل  اليوم
 ثم أطلقت النار.، حملتها غالي  إلى البيت، فتهاوت

، لى أقرب مركة  صةحيّ  إوذهبوا ، حم  اطيُ  جدُتهُ وزوجتَهُ
 المحافظ . تمَّ تحويلها إلى مستشفىوهناك 

اطيُ  اندما اةرف  ، في المستشفىقرُر الطبيبُ أن تمكث الجدُةُ 
 ارف أن غنمه قب  أسابيع نفق بفع  فاا !، خبر الأرض
... 

فعندما وص  اطيُ  إلى من لةه  ، لم تتوقَّْ  مفاجآتُ ذل  اليوم
 ال  تعلو من له!وجد دخانًا يتصااد من خليّ نحله ، اصرًا

ووجةد  ، حرقت ك  خلايا النح لقد ، ذهب إلى حيث النُح 
 فذهب سريعًا ليحضر خليًُ  من البيت.، أنُه "فَرَ " في شجرة مجاورة



110 

وهي تؤدِّ  حركتةها   الملِك من بين الأغصان كان يبحث ان 
 شعر اطيُ  بنوع من الع اء وهو يشةاهد النُحلة    ، بعد دمار مملكتها

وضةع  ، ووضعها في الخوط، أخذها من بين النُح ، الطقسفي ذل  
ثم أغلق ، بعد أن غرس بداخلها قرصًا من الشمع، معها بعض النُح 

 الخليُ .
وكثٌ  من النُح  المحرو  ، الخلاياالدخانُ ما زال في بقايا ايدان 

كان يرى مةن فةو    و، كان المكان هادئًا وح ينًا، والمخنو  تحتها
 أرضه ملوث .

.. 
ولا يدر  ، وجدُته الآن ترقد في المستشفى، ونحله، أرضه، غنمه

 هو لا يدر  ربما يفقةد غالية    ، ماذا سيحدث في السااات المقبل 
 أيضًا.

 فقد كانت غالي  برفق  جدُته في المستشفى.، وحده في البيت
"ما حد كما حسين البس" يتذكَّر كلام جدُته اةن حسةين   

، هو يقدِّر أسةاط  جدُتةه  ، تتحدُث انه كملاكلقد كانت ، البس
وفي اليوم العاشةر  ، كان حسين يعم  تسع  أيام في أرضه، ويصدِّقها

 ويعتبر ذل  زكاةَ بدن !، يعم  مع الغ 
 ولا يأك  م ارع حسين!، اندما يأتي الجرادُ يأك  م ارع الخلق

ل  كلّهةا  لكنُ القبي، ربّما ينسى الناس أشياء كث ة تتعلَّق بحسين
فترك النّاس الديار يبحثون اةن  ، لا تنسى المجاا  ال  لحقت بالجميع

، وبعد شهر ن ل المطةر ، إلاَّ حسين بقي في القري  ينتظر المطر، العيش
، وبلاد جمااته، ولكنُه لم يجد حبوبًا يذرأ بها بلاده، ذرأ حسين أرضه
 يعرفها!فرأى في المنام مقبرة ، فنام حسين مهمومًا
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ذهب إلى المقبرة فوجد نملًا يحم  الحبُ ويكنة ه  ، ما أصبحاند
، فتح القبر ووجد الحبُ الكافي ليذرأ بلاد جمااته، داخ  أحد القبور

 وواد النم  أنُه سوف يردُّ الَحبُ بعد الحصاد.
، كانت الةبلاد خضةراء  ، رجعت القبيلُ  بعد ذهابِ المخمص 

، تمسةح دمواهةا  ، القبيل كانت ، مع الهواء، كانت السناب  تتماي 
 وكان حسين يحصد السناب  ل دُ الحبُ للنم !

  



 



113 

   ي   مب  ر  

أن ، كان اطيُ  حريصًا، خرجت الجدُةُ بعد أسبوع من المشفى
، "البوب كةات"  ةجرف الطين  الملوُث  ب، يعود ك ُّ شيءٍ إلى اهده

، ووضع بعض خلايا النُح  الجديدة، وجلب أخرى من واد  فاطم 
 كأنْ لْم يحدثْ شيءٌ.، بجوار الخليُ  الوحيدة العامرة

.. 
، يخشةى الةى الأرض  ، لم يعدْ يخرج بعيدًا ان حةرم بيتةه  

وأصبح يخاف الى جدُته وزوجته من أن يحةدث لهمةا   ، والدواب
 مكروهٌ في حال غيابه.

لكنّها كانت أيُامًا هادئ  تل  ال  أاقبت خروج الجةدُة مةن   
ويصةغي  ، إلاَّ أنُه أصبح قريبًا من أرضه، بشيءلم يشعر ، المستشفى

 كثً ا لجدُته.
رغم اوم الأمس ال  ، فيص  مبهجًا، وغالي  تمسحُ وجهَ الصبح
 زادت من اصفرار وجهها.
، أقراص مهروس  مع الحليةب الطةازج  ، مجتمعون الى "الفت "

 ، تطفو اليها بقع  ممتدّة من السمن البقرّ  الةذ  أهدتةه صةالح    
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 س  وحده لم يكن حاضرًا.الع
هذا ما يردِّدُه اطيُ  في ، ولكن أاظمها غالي "، "هدايا الله كث ةٌ

 وهي لا تطلب إلاَّ في النادر.، احتياجاتهابةي يستميت ليل، نفسه
أضيقُ اللحظاتِ تكونُ؛ اندما تأتي من بيتِ أهلها كةّ  نهايةِ    

 وهةي متةدثرة   فمنذُ رحي  والدها لا تأتي من اند أمّها إلى، أسبوع
وهو يحاول قدر الإمكةان أن لا  ، بكآب  لا ي ول أثرها إلاَّ بعد ليالٍ

 يعكّرها بسؤال.
، ويحاول ادم اللقةاء بةه  ، هو يعلم أنَّ هيُاسًا وراء هذا الكدر
 يختار أوقات غيابه ليسلّم الى أم زوجته.

.. 
غالي  تقطع تصوّرات اطيُة  بكةوب   ، ذهبت الجدُةُ إلى الظِِّ 
 تسأله ان الجب  وانقطااه.، حليب ساخن مبهّر بال نجبي 

 ل  فترة؟، وش مع  ما طلعت الجب  -

 ماشي رغب .. -

 تخاف أحد يعقب  الى البلاد. -

والله ، والمطر مةا حةط  ، غايب الوبارة ، الحافظ الله يا غالي  -
 يجيب خ .

 طلعت أمس وشفت الخلايا. -

 لا تعلمي جدتيه. -

 الله يحوث اليه..،  وجه من ابث بهاالله يجعلها في -

- .... 

 وذحين بني آدم!، والنيص، كنا نخافُ من الورق  -

 لكن البشر فسدة.، تدور رزقها، ما أشره الى المعجمات -
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، رأت غالي  أن اطيُ  لا يرغب في الاستغرا  في هذا الحةديث 
 صبُت له فنجانًا آخرَ.

التفتت ورأت جةديًا  ، ضف تهاأحسُت أنَّ هناك مخلوقًا يقضمُ 
 ربُما يريد الحليب.، يعبثُ بشعرها

تشعر بةبعض  ، تمتلئ اينا غالي  دمعًا اندما ترى تقاف  الصغار
، مرّ الى زواجها قراب  السن  والنص ، هي ترغب في طف ، الأموم 

 ولم تظهر اليها بوادر الحم .
.. 

 ترس  شطرًا لغالي :، تغنّي ببعض القصائد، الجدُةُ في أقصى الدار
 "فطيم  ما تفرغ لحيّ من الناس

 يا الله لها حوب أبوها.."
بعةد أن  ، متُكئً  الى ركب  زوجهةا ، تقومُ غالي ، يبتسمُ اطيُ 

 فهمت الرسال  الموجُه  لتجلس مع العجوز.
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 م بجا  

صريرٌ بطيءٌ لمفاص  إحدى الأبواب أيقظه من النوم؛ أخذ يتفقَّد 
حمة   ، ربما تُرك باب مفتوح يعبث به الهةواء ، قليل أبوابَ المن ل ال

"مشعابه" وخرج من البيت إلى حوش الدار ليقصد مجلس الضةيوف  
وكان هناك ضوء يطيش ، كان الباب مواربًا، استتر بالظلم ، القصيّ

فضُ  ، اقترب بهدوءٍ من الباب، كان في الداخ  مَن يعبث، في الظلم 
 ق.أن يعطي ظهره لشطر الباب المغل

.. 
نظر ، رغم المه أن اللصُ أكثر خوفًا وجُبنًا، يشعرُ بوجيبِ قلبه

 رجع لوقفته المتحفِّ ة للانقضاض.، اطمأن أنُه لوحده، من تحت الباب
، ك ُّ خوف اطيُ  أن يكون السار  مسلَّحًا، يفكِّرُ ماذا سيصنع

 لكن ماذا يريد أن يسر ؟!
ذات الصةرير  ، دوءٍيفتح الباب بهة ، يسمعه يتقدُم نحو الباب

لكن مشعاب اطيُة  لا  ، يخرج رأسه ليتأكَّد من خلو المكان، البطيء
تتناثر الأشياء الة  حةاول   ، فسقط داخ  المجلس، يهمله أن يلتفت

 سرقتها.
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يحاولُ أن ، أخذَ يقاوم، سحبَ الشماغَ ان وجهه، ركَ  صدره
 يردِّد:، يتهاوى، ضربه بالمشعاب، فسحبه اطيُ ، يهرب
 دخيل . أنا في وجه الله.. -

فقد أخرجَ جامُ غضبه المحبوس كة  الفتةرة   ، لم يسمعه اطيُ 
وسلَّط الى الرج  سيلًا من الشتائم لم يكن من اادتةه أن  ، الماضي 

 يتلفَّظ بها.
 دخيل .. دخيل . -

 كةان الةدم  ، إلاَّ حين أُجهد اطيُة  ، "دخيل " لم تشفعْ له
لقد كان جمعةان مرافةق   ،   اللثامفتح اطيُ، يسي  من جبه  اللِّص

 هيُاس!
، وحرقةتَ الخلةيّ  ، أنت مَن صبيتَ الدي ل في الركيةب  -

 وسُممت الحلال؟

 والله العظيم يا اطيُ  مهو بأنا!! -

 هيُاس أرسل ؟ -

- ... 

واتّصة  الةى   ، شوف وحياة ربيه ما أترك إلاَّ بفضيح  -
خ  ولا تنسَ أنت وشي، ويكتبون في  يا خسيس، القسم

 محسوبين الى الداخليُ .

 أنا في وجه الله يا اطيُ .. -

 لا تجيب س ة الله الى لسان  يا وسخ! -

 شوف إذا ما تتكلّم أنت خسران يا جمعان.. -

 استر اليّه الله يستر الي . -

 تكلَّم يا خسيس..، أرسل  هيُاس -
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 يا أخي لو المت  يلحقني أكثر مُما لحقني من . -

شيءٍ، حتُى الكلام، أصبح لا يسمع سوى الأنفاس  توقَّ  ك ُّ
 المنهك .

 تعوُذ اطيُ  من الشيطان الرجيم.
تروح من ، والِله ما يلحق  إلاَّ العافي ، إذا أاطيتني الصد  -

 ولا توقي ..، ولا محاضر، دون فضايح

لم يكن أمام جمعان إلاَّ الااتراف أنُه كان مدفواًا مةن قِبة    
 ولةن يتركةه إلاَّ بعةد أن يطلِّةق     ، الرج  ناو  الشُروأنَّ ، هيُاس
 غالي .

وسمع منةه  ، فقد ناله من الج اء ما يكفي، ثم تركه اطيُ  يذهب
 ما أكَّد ظنونه.

، بندقيُ  "مفت " قديمة  ، جمع اطيُ  الأشياء ال  كانت ستُسر 
حملها معه داخ  ، وجنبيُ  مالكيُ ، وسي  دمشقي، وأخرى "محدش"

 .البيت
 في الصباح اكتش  اطيُ  أن جمعان قام بتم يق "شهبان"!

.. 
 كانت ترتش  قهوتها القشر بجوار الرحى القديم .

شعرت بأنُها هي من تلقَّى ، "شهبان" ةالمت الجدُةُ بما جرى ل
تقترب منها غالي  وهي تحم  بعض تمةرات  ، تل  الطعنات بدلًا انه

ء المطرُزة أطرافهةا بفصةوص   تتعاهد غالي  امامتها الحمرا، الصفر 
 تحاول جمع خصلات شعرها المتمرِّدة.، الفضّ 

أصةبحت  ، وتسةبيحها ، كانت العجوزُ قد انتهتْ من صلاتها
 تصدر "طقطقات " من حنكها تدلُّ الى التحسّر.
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 ثمَّ أخبرت غالي  بأيُام شهبان الصعب .
بيل  والق، طلب الشريُ  ال كاةَ، "المجاا  استمرُت لأربع سنوات

فأرس  جيشًا بقيادة "برقةوش" لقتةال   ، لم تجدْ ما تطعم به أطفالها
وجةدّ   ، فذهب جدّ  خضةران ، الذين هم نحن الجياع، المرتدّين

فقال: السةي  مةا   ، مشني إلى اند أحد أايان القبيل  يطلبانه البص ة
 يوقفه أحدٌ!

إذ اا بالجيش قد خرج اليهما من اند ، خرجا من اند الرجال
، فقام جَةدِّ  خضةران  ، كان الجيشُ الى سبع  بيار ، "الصخ ة"

، قُت  جَةدِّ  مشةني  ، وجَدِّ  مشني يوجِّهان البناد  لحاملي البيار 
فنة ل  ، ف ح  إلى "دب  المعمرة"، وأُصيب جَدِّ  خضران في ركبته

، فحرقوا حصن "المشكول"، وأخذوا يحرقون الحصون، الجيش للواد 
، "شهبان" داخ  "المشكول" وقةد أخةذوه   وكان، وحصن "قريع "

فاات ى جدّ  اثمان بن موسى وقال: وش نبغي بأرواحنا بعد زيرنا 
اندها ، فحم  أحدهم ال ير فقت ، فرمى أحدهم ناقع ال ير، "شهبان"

 شقّ أحد أفراد الجيش ال ير "شهبان"!
"والصغائر قةد  ، وتذكَّر أنُه حدث أمر صغ ، هنا تتوقّ  الجدُةُ

 ر المصائر"!تغيّ
فقةام أحةد   ، انطلقت بقرةٌ لشريف  بنت ايسى وسط المعرك 

فأطلقت شريف  الغطاري  لطلب النصرة مةن  ، القادة بضربها بالجنبيُ 
فصةاح أحمةد   ، وارتب  الجةيش ، فاشتدُ ا م القبيل ، أه  الشيم 
 "الجبال.. الجبال" السبروت:

رقوش حتُى وأخذتْ تطلقُ الى جيش ب، فركبت القبيلُ  الجبالَ
 تفر "!
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 مَن الَّم  العلوم؟، ما شاء الله الي  يا جَدُة -

 وطاهر بن اثمان.، رواها لي سعيد المطش  -

 ما شفتِ اطيُ  اليوم؟ -

 راح الطائ  يصلح "شهبان". -
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 ال يزُ 

وزقاء البةوم  ، يت يُن بصرير الجنادب، الصمتُ الليليُّ في القري 
 بفريس  منذ أيام.ال  تذكر أنُها لم تحظَ 

وغالي  مسندةٌ ظهرها الةى  ، اطيُ  مضطجعٌ الى جنبه الأيمن
تطلق ، يمرّر أصابعه الى رقبتها، يداابها، كهلال يؤو  نجم ، جذا 

غالي  تعةالُج  ، وتكش  ان فخذها لتريه أثر اللَّمس، ضحكً  صغ ةً
، يغرس أنفةه في خاصةرتها  ، قطعً  من القماش ببعض الخرز الأحمر

ثم ينحةدرُ  ، يخطُّ خطًّا بأصبعه الى ظهرها نحو الأالى، ه بحنانتضرب
تحذِّرهُ أن العجةوزَ  ، تنفرُ حلمُ  ثديها من خلِ  الثوبِ، نحو صدرها

 قد تظهرً في أ ِّ لحظ .
اندما ، لم تعدْ هناك نسماتٌ في ارصاتِ اللي ، الأجواءُ ساكنٌ 

، بةبعض الهةواء  لينعما ، طلب اطيُ  من غالي  أن يرتقيا سطح الدار
 خاصًُ  بعد أن أغلقَ مولِّد الكهرباء الصغ .، والصفاء

، يطلبُ من غالي  أن ترقةى أولاً ، يضعُ اطيُ  السلم الى الجدار
يعدها ألاَّ ، تهدِّدُه بالن ول، يه ُّ السلم لتخويفها، وبحرك  خفيف  تصعد

 يفع .
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 يصعدُ من خلفها.
 يُدْخُِ  رأسَهُ داخَ  ثوبها.

  طرفِ الثوبِ العطرَ.يشمُّ في
 والأرض.
 والماشي .

 تضحُ  غالي .
يصةعدُ  ، يلعقُ ربل  السا ، هناك معراجٌ بسبب دغدغ  الداخ 

ثم ترقةى  ، تصعد بخف ، يضعُ خدُه الى مؤخِّرتها، بلسانه إلى فخذها
 للسطح.

هناك بعضُ النباتات الصغ ة ، أرضُ السطحِ رُدمت بترب   خشن  
 والأطراف.منتشرةٌ في المنتص  
كان منتصبًا؛ مُما ، ورماه بحرك  بهلوانيُ  شبق ، ن ع اطيُ  إزاره

جعلت العجوز في غرفتها تفتح إحدى ، جعلها تطلقُ ضحكً  مرتفعً 
 ثم ما لبثت إلاَّ أن أغلقتها.، اينيها

، تن عُ غالي  ثوبها الذ  لم يكنْ تحته ما يحجبُ الجمالَ العميةقَ 
تحرقه أنفةاس  ، يطاردُ رائح  الطبيع ، الجسديمرُّ بأنفه الى قسمات 

 يشمُّ حلم  صدرها النافرتين.، يلعقُ جيدَها، غالي  المتُقدة
يواهةا أنُةه ضة َّ    ، قضيبُه المتوتِّرُ يبحثُ ان الدفءِ والأمان

 تغمضُ اينيها..، ينفذها، تمدُّ يدها لتهدّيه، الطريقَ
، ن بين أكتافهينحدرُ العر  م، يسكنُ ك ُّ شيءٍ بعض لحظات 

 يلعقُ الجبيَن المتفصِّد..، تمرِّرُ يدها الى ظهره
 استلقى بجوارها بعد أن سقَى ديارها.
 جرُاء مباشرته التراب.، يشعرُ بوخ ات  صغ ة  ولذيذة  في ظهره
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 ينظران في النجوم..
 تتوسُدُ غالي  ذرااَهُ..

 تغفُو..

 يغفُو..
.. 

، هديرٌ يقتةرب ، صخورٌ تتدحرج، جذوعٌ جافٌ  تتقصُُ  بشدُة 
تتساقطُ مةن  ، يجلسُ، يسحبُ يده برفق من تحتها، يفتحُ اطيُ  اينيه

 يعُ  سمعه للصوت.، ظهره بعضُ الحصواتِ الصغ ة
، تسةأله ، تستيقظُ غالية  ، يبحثُ ان إزاره، ينتفضُ من مكانه

 يردِّدُ:، يسألها ان الإزار
 السي .. -

 أّ  سي ؟ -

 سي  منقول.. -

يكتفةي بسةترِ   ، يقفُ  اطيُ  من فو  السطح إلى الأرض ااريًا
 تصيحُ فيه غالي :، اللي 

 تستُر يا مخلو ! -

، يقفةُ  فةو  الصةخور   ، يركضُ اطيُ  بك ِّ ما أوتي من قوّة
كان ، يتخطَّى السي  قب  أن يصعبَ اليه الوصول إلى الضفَّ  الأخرى

الترب  المجلوبة  مةن واد    يريدُ أن يعرف جودة ، اطيُ  ينتظرُ السي 
 فاطم .

يشةاهدُ المةاء   ، ليتُجه نحو أرضه، يقفُ  نحوها، يجدُ ضفً  قريبً 
حتُى إذا امتلأت ذهب إلى الخليج كي يكسرَ انها ، يتدفق نحو أرضه

 وتجرف الطين .، السي ؛ حتُى لا تتضرر بتقطع العُر 
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بعد أن طاله اتُجه إلى بيته ، اندما اطمأنَ اطيُ  من كسر الخليج
 وناله بعض الخدوش.، وطينه وورقه، بلونه، السي 

الى ااتقهةا إزار  ، كانت غالي  بجوار السياج الذ  يلّ  الدار
 صرخت الجدُةُ:، اندما بدا، وكانت بجوارها الجدُةُ، اطيُ 

 الله لا يفضحنا.، تستُر يا مخلو  -

 وناولته الإزار.، قف ت غالي  اندما رأته
بعد ذلة  انصةرفت العجةوزُ    ، ُ  يشاهدون السي كان الثلاث

 وظ َّ اطيُ  ينتظر الصبح ل ى أثر الرحم .، لصلاتها
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  نش

انةدما خةرج   ، في المساءِ يسمعُ اطيُ  جلبَ  سيُارة أمام البيت
 ارف السيُارة.

، متوشِّحًا مسدسه، ترجَُ  حنش من سيُارته ذات الدفع الربااي
لا تستطيع قوة في العالم ، وفي السفر، الإقام هو الى الدوام يحمله في 

، رغم أن التصريح الذ  يحمله تصريح حيةازة ، أن تن عَ منه سلاحه
 وليس حم .

لا يلبسُ إلاَّ الةداكن  ، هيئته لا تتغيُر، داكنُ اللونِ، ضخمُ الجثِ 
 يعتمةر اقةالًا تحتةه نباتةات     ، شماغُه شديدُ الاحمرارِ، من الثياب
 أنةٌ   ، شاربُه الكثُّ شةديدُ العناية  بةه   ، الريحانُ سيّدها، اطريُ 
 لكثةرة ذهابةه   ، واينا صقرٍ تترصّدان الحركات الصةغ ة ، ضخمٌ
 للقنص.

 أقب  وهو يلوكُ غصنَ بشام غض.
وفي ، للصلحِ وأخذِ الحقةو  ، حنش معروفٌ في مجالس القبائ 

لاَّ ويكونُ لا يتركُ مناسبً  لقبيلته وجمااته إ، والع اء، مناسباتِ الأفراح
 أوُلَ الحاضرين.
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وتحته ، يعتمرُ اقالًا "مقصُبًا"، في ساحاتِ العرضِ  يكونُ شامًخا
، "قبسون" الطويل  ةوبندقيّته ال، بثوبه "المفرج" الواسع، نباتات الجب 

حنش في "العرض " كأنُه ، وج مته ال  يتعاهد طلاءها في ك ِّ مناسب 
يُغيِّب الذين يرقصةون  ، وإيماءاته ،أصيٌ  في حركاته، قدم منذ قرون

ويرى الناظر من بعيد أن القوم يرقصةون  ، العرض  في دخان بندقيته
 لحظ  فو  غيم !

 والسباع.، وصيدُ الوبارة، جمعَ بينهما حبُّ السلاحِ
والمكةوث  ، ظنُ اطيُ  أنَّ حنشًا لديه رغب  في الذهاب للجبة  

يعةدْ يقتنةع بالحجة     فهةو لم  ، لملاحق  السباع، هناك لبضع ليالٍ
ربُما يتنةازل  ، والضباع، ب  أصبح لا يرضى بغ  الذئاب، والوبارة

 أمُا غ  ذل  من صغار الصيد فلا يلتفت له إطلاقًا.، فيأك  النيص
 -اندما يرى إلحاحه لصيد السباع-دائمًا ما يردِّد اطيُ  لحنش 

 ":المقرىشطرًا من قصيدة "
 للحج  وأشكاله.. "قلت خلوكم معي في ذا الحوالي

 وسباع الخوف يكفينا ويكفيكم شرورها"..
 ف دُّ اليه حنش بالشطر الآخر من القصيدة:
 ".. هذاا  هداك الله ما هي من صيودنا"!

 صاح اطيُ  بالترحيب:
 حيُاكم الله. الله يحيّيكم. -

 الله يسلكم. -

 حيُا الله أبو اناد.، مرحبًا ألوف -

وقب  أن ينفت  كأبجدي  أولى ، يا بالأنوفوتبادلا التّحا، تصافحا
وأخةبره أنةه يريةد    ، قبض حنش الى سااد اطيُ ، لقدوم ا ي  



129 

، ثم هناك ما يريد أن يخبره إيُاه بعد لقاء العجوز، السلام الى العجوز
اطيُ  يخبره أنُه كان ، و"طلّق" أنُه لن يتناول انده سوى فنجان قهوة

 لكنُ حنشًا أخبره بعجلته.، هينو  اللَّحم للبيت قب  مجيئ
فتقوم غالي  بمةا  ، اطيُ  يرفعُ صوته بالترحيبِ ليتنبُه أهُ  البيت

 وتتقدُم العجوزُ إلى المكان المخصص لل وُار المقرُبين.، اليها أن تقوم
 يمازحها:، ويقبِّ  جبينها، يتقدُم منها، "الفيوميُُ " ترحِّبُ بحنشٍ

تعةودينَ في  ، إلاَّ أنتِ يا فيوميُ ، برتك ُّ الناس تهرم إذا ك -
 الصغرى.

 والله ما أفل  لكم حتُى أدفن آخركم. -

 ثم يعاود الم اح:، يسأل ان الصح ، يضحُ  حنش
 طيّب وإذا الله قدُر وتموتين قبلنا؟ -

 إذا متُّ أدفنوني كما "رمادان"! -

 ندفن  واقف ؟، الله أكبر -

 إيوه.. -

وإلاَّ كمةا  ، تجاه القبلة  ، نلقي وجه وين تبغينا ، طيّب -
 الأوُلين تجاه المشر ؟

 يا قليلي الخاتم .، أصبِّحكم وأمسِّيكم، وجهي للواد  -

وحنش يعرف كية   ، يقهقهُ حنش لبراا  العجوزِ في الحديث
لهذا طلب منها أن تقصُ اليهم قصة  "رمةادان"   ، ينال محبُ  الكبار

سع  وتسعين من إلى قبيلته بعد أن قت  ت فذكرت أن "رمادان" ذهب
وقال لهم إذا متُّ ادفنوني واقفًا؛ لأنّي أقسمتُ ، القبيل  ال  قتلت أخاه

وبقي رأسه ظاهرًا ، واندما مات دُفن جسده واقفًا، أن أقت  منهم مئ 
مرُ أحدُ رجال تل  القبيل  الة  خسةرت   ، بعد ذل ، فو  الأرض
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هةو قةبر   فقِي  له: هةذا  ، تسع  وتسعين من رجالاتها الى المكان
ثم رك  جمجمتةه  ، فاقتربَ منه ولعنه، وتل  هي جمجمته، "رمادان"

فكان ، ثم مات متأثرًا بذل  الجرح، فدخلت اظام الجمجم  في قدمه
 كان الرفاتُ بلا رأس.، وبعد زمن نُق  رفاته إلى قبر آخر، تمام المئ 

 ثم الَّق حنش: حتى بخروش دفن بلا رأس.
 يد أن يشم ريح الخون !ردت العجوز: رأس بخروش لا ير

، والحديث اةن الأرض ، اندما انتهى حنش من شرب القهوة
وقب  أن ، ثم صحبه اطيُ  إلى سيُارته، ودُع العجوز، والمطر، وال رع

 يركبها قال لعطيُ :
 وش رأي  نطلع السقاي ؟، الليل  الشهر كام  -

 قاله الله. -

 نتقاب  في سقيف  الرُااي بعد العشاء. -

 بجيب معيه خب ة. -

 في أمان الله.، أحسن -
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 يعودُ الم مِ 

أصةوات  ، يكسو الجبال بلون مائ  لل رق ، البدرُ مكتمٌ  تمامًا
الأشةجار في  ، والشعور بالرهب ، مخلوقات اللي  تكسر حدّة الوحدة

 الجبال في الليل  القمراء تظهر كأشباح ترغب في الصعود.
أخذ يجمع الأغصان اليابس ، أسند بندقيُته الى اتب  السقيف ، و

"المض"، والسلم، السمر، وبقايةا نباتةات    من أشجار متنوِّا ، كة
صغ ة، يجمعها بين الحطب، ويخرج ولاَّاته، ويشع  النار، ينظر إلى 

 النار، ويحرِّضها:
 "ذنب الذيب أطول من ذنب 
 ذنب الذيب أطول من ذنب 

 ذنب.."
في طريقةه  ، إلى الغديريحملها ، يخرج ادُة الشا  من السقيف 
يخرج سكينه يقطع بعض الأغصان ، يص  الشجر والعشب إلى وسطه

الة   ، لا شيء يخشاه في ذل  الدغ  سوى الثعابين، ال  تعيق طريقه
 قد تنهش دفااًا ان نفسها.
، يغسُ  الإبريق النحاسي، يرفعُ إزاره الملوُن، يقتربُ من الغدير
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ه نحو القمر ليتأكَّد من سةلامته مةن   يرفع، ي يُ  من قعره أثرَ الطين
بعد أن ينتهي ، ويبدأ في غس  الفناجين، يضعه فو  الصخر، الثقوب

يمتلئ الإبريق ، تخرج الفقاقيع، يملأ الإبريق من ماء الغدير غ  الصافي
لكنّ النةار  ، وبراز الحيوانات، بالماء الذ  فيه كدرةٌ بسبب الطحالب

 الأشياء.ستقوم بمهمُتها مع هذه 
سدّ بةه  ف، يقتربُ من شجرة "ادن " قطع بسكينه غصنًا طريًّا

 خرطوم الإبريق حتُى لا يخرج منه الماء.
، النارُ تصدرُ هسيسًا يضفي الى مسرح الكون موسيقى بديع 

، والشا ، ثمَّ الطعم في الأك ، والدفء، والرائح ، واللون، الصوت
 في الصحراء والجب .ال  لا غنى انها  النار أم ة اللي 

لتقوم بمهمّتةها مةع كائنةات    ، يجعُ  الإبريقَ الى طرف النار
 الداخ .

لا صوت قريب ينبئ بقةدوم  ، والشِعب، يقلِّبُ نظره في الجبال
، يشةبه الخريةر  ، يسمع صوت الماء الذ  يباشر قعر الإبريق، حنش

 يجعله جانبًا للي .، يكسر بعض الحطب
، والواد ، لسقيفُ  تط ُّ الى الشِعبا، يتوسُدُ صخرةً ان يمينه
يسمع أصوات بعض مولّدات الكهربةاء  ، يرى أنوار القنادي  البعيدة

 الصغ ة.
بريةقٌ يتحةرُك بشةكٍ     ، فجأةً يلمحُ بريقًا في أسف  الشِعب

 ثم يختفي!، اشوائيٍّ
، ف ى البخار يتصةااد ، يرفعُ الغطاء، يضعُ الإبريقَ الى الجمر

أخةذ  ، ذهب لشجرة بشام قريب ، خرى بشك  أشديرى البريق مرُة أ
ثمَّ ااد ، قط  بعضها، ذات الأورا  اليانع ، الأغصان الطريُ  الصغ ة
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وضع السكر في الإبريق فهةدأ الغليةان   ، وقد وجد الماء يغلي بشدُة
 قليلًا.

والذ  بدا ، لفت انتباهه البريق الغريب الذ  في أسف  الشِعب
 وكأنُه يقترب منه!

الةذ  أخةذ   ، وأخذ يتسلَّى بإبريق الشا ، بندقيُته بقربهجع  
ثمَّ ، والشا  الخشةن ، فأضاف اليه أغصان البشام، يغلي مرُة أخرى

 كي يُطبخ بهدوءٍ.، وضعه في طرف النار
وبقطعة   ، صفيحً  صخريًُ  من الجبة   "صلاة" سحبَ اطيُ 

، نفض الغبار من الى الحجةر ، القماش الملفوف  الى الخب ة السمراء
 وقام بقطع الخب ة بسكينه.، وضع الفناجين

وأدخة   ، رفعه ثمَّ وضعه الى "الصلاة"، فارَ الشا  الى النُار
 أحد الفناجين في خرطوم الإبريق كي يخدر فترة.

فقد كان مصةدره شةحم   ، فاضحًا للسرِّ، البريقُ أقبَ  واضحًا
والذ  كان يعكس نةور  ، بندقي  حنش اقبالذئب الملفوف الى 

 .القمر
والله يا له ، يا أخي الشحم ذيع  أشغلنيه، حيُا الله أبو اناد -

 وأنت بعد في أسف  الشِعب.، بريق شفته

 أحسن ما في الذيب شحمه.، الله يسلّم  -

 دوبه رشق الشاهي.، هيُا تعالَ -

بقبةع بهةا ونشةرب    ، بجي  لكن في ذميته أربع ركعات -
 جبت خب ت ؟، الشاهي

 الله.. الله.. -

 بينما حنش يصلّي.، اطيُ  الشا  سكبَ
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يحدِّث ، وهو ينظرُ في المكان، يشعرُ بمتع  العيش في تل  اللحظ 
لم يعدْ ينقصةه في ديرتةه سةوى أن    ، نفسه أنُه ضيُع امره في جدُة

 يشارك الطيور سماء الله.
 أقبَ  حنش وهو يسأل:

 طاب الحال؟، ها كي  الحال -

 الكم؟ كي  العيال؟الحمد لله في أفض  حال. كي  ح -

 الحمد لله رضا. -

لكنْ حنش يتحدث ان ، اطيُ  ينتظرُ أن يبدأ حنش في "اِلمه"
 وحكاي  الذئب الذ  قتله قب  أيام.، ان الصيد، أسعار الذخ ة

وش نسوِّ  يا اطيُ  نلمةح في بعضةنا   ، من غ  رصاص -
 بعض؟!

 ونخلِّي الرصاص للقنص.، نتركُ الرّماي  -

 نترك الرماي !هيّا ألمح  -

 ما ينخاف الي  يا بواناد اندك الخ . -

حالتهم حالة   ، لكن أفكِّر في الناس المعسورين، الحمدُ لله -
 وإلاَّ يشتر  العيش؟، الرصاصالواحد يشتر  

 المهم نبغي العلم؟، العيش -

أن واحد من الجماا  ، من ثق ، وصلني خبر، العلم سلامت  -
يتةاجرون في  ، القبيلة  أفراد بعض  وذكر أن، بلَّغ الداخليُ 

 وأنَّ لهم الاق  بالإرهابيين؟، السلاح

 وش ذيه العلم؟! -

واحتمةال  ، تعرف الأوضاع هةذ  الأيةام  ، اسمع الكلام -
توقَّةع أُ   ، المهم كلمت  اشان تحتةاط ، الشكوى كيديُ 
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 وسلامت .، ومن خاف سلم، رفيق شيءٍ وأنا 

 طيّب ارفته ذيه الخسيس؟، سلمت -

 ته كان دقّيت خشمه.لو ارف -

 أاوذ بالله.، ذولا الناس شر  -

 الحذر المهم الحذر.. -

ان الأسةاط   ، ان الحكايات القديم ، أخذ الحديث مجرى آخرَ
وان رأس بخروش الذ  اةبر  ، ان الجدة القديم ، ال  تتناقلها الشفاه

ان الحكايات الصغ ة ال  لم ، البر والبحر حتى لا يشم روائح الخون 
 تلوثها الرغبات.

الكائنةات تنصةت لهةذا    ، أصبح الصوت يذوب في الكون
 الأشجار تتحرُك أغصانها نحو الصوت.، الجبال تشرئب، الحديث
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 ال  ييةُ وطا  

لديه من المعارف مَن يوص  له ك َّ صةغ ة  ف، اطيُ  يثق بحنش
فهو ليس بحاج  لمشةكلات مةع   ، أخذ بنصيحته، وكب ة ان الديرة

يريد أن يعةيش  ، مجرّد فلاح يجر  في دمائه حبُّ المكان فهو، الدول 
 وال راا ..، والقنص، ويمارس الرماي ، بجوار غالي ، في وئام في شِعبه

.. 
من الغرف  ، وصناديق الذخائر، في اليوم التالي بدأ يخرج سلاحه

مةن  ، أخذ يفكِّر أيةن سةيذهب بهةا   ، ال  خُصِّصت لها كمخ ن
، فهناك الأوضاع متأزِّم ، هذا السلاح لجدُة أن ين ل بك ِّ، المستحي 

والحال في الواد  ، ونقاط التفتيش شديدة بعد مواجهات الإرهابيين
 الذ  تقدُم به أحدُ خبثاء القبيل .، متأزِّم أيضًا بعد البلاغ

لم يتبقَ من السلاح إلاَّ ، أخرجَ جميعَ الأسلحِ  والذخائر من المخ ن
بندقي  "شةوزن"  ، بندقيُ  "مازور"، برنو" خفيف بندقيُ  "، المرخُص فقط

وبعةض  ، ومسدسه الربع الإيطالي من نةوع بريتةا  ، من نوع "بيكال"
، واللةبس أوقةات الأفةراح   ، البناد  القديم  في مجلس الضيوف لل ين 

 وهي مُما لا مساءل  فيه في الغالب.، وملحقاتها، ومفت ، محدش
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حتُةى لا  ، واحدة  الى حدة كّ  ، قامَ بل ِّ البناد  في "خياش"
 ثم لفَّها بالبلاست  حتُى لا يصلها الماء.، تتعرُض للخدش

 هناك خيارٌ واحدٌ صعبٌ.
.. 

رغةم  ، فلا زالت هناك تجارةُ الحمِ  قائم ، ذهبَ إلى "اليب"
فمَن يحضر السو  هم ، محدوديُ  الإقبال الى شرائها في الوقت الحالي

وبعةض  ، يبتااونها من أجة  أكلةها   فئتان: امُال من شر  آسيا
الفلاحين الذين لا زلوا يستعينون بهذا الحيوان النبي  في قضاء بعةض  

 وخاصًُ  مَن يسكنون في مناطق وارة .، حوائجهم
سأل ، قصَ  القوائمِ، كبَ  الظهرِ، انتقى اطيُ  حمارًا أسودَ قويًّا

 ه  له اسمٌ من قب ؟ فقال: سويد.، البائع
  :ردُد اطيُ

 سويد.. سويد.. مشينا يا سويد. -
.. 

بعد أيامٍ اختارَ اطيُ  إحدى السقائِ  القديم  ال  هجرها الرااةُ 
هي محفورة في الجبة   ، هي الأفض ، سقيف  الرّااي، مكانًا للسلاح

وجدارها الوحيد الذ  يقاب  الكةون لا زالةت أحجةاره    ، بعناي 
يحفظ المكةان مةن   ، االسقُ  لا زال متماسكً، متماسك  منذ قرون

 وأذى الحيوانات.، والغبار، المطر
، الطلوعُ الأوُل لسويد حم  فيه بعض أدوات البناء لتهيئ  المكان

فرشًةا مهترئة    ، شنط  "سحّاري " صدئ ، أخرج اطيُ  من السقيف 
بعةض  ، جوالين ماء لم يعدْ بها شيء سوى أثةر الطحالةب  ، قديم 

مَن ، وبدأ في الحفر، ثم أخذ المسحاة، قت  اقربًا، الفناجين المكسورة
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فلا يخرج منها ، يراه من بعيد يظنُّ أن خلدًا اظيمًا يحفر بطن السقيف 
 سوى أكوامًا هائل  من التراب.

 كاملًا. أخذ منه الحفر يومًا
وأخذت منه صناديق الذخ ة أربعة   ، ثمَّ نق  السلاح في يومين

 حسنًا. وقد أبلى سويد في تل  الأيام بلاء ، أيام
 تةوُج اطيُة    ، بعد الانتهاء من المهمُ  الصعبِ  في ذل  المكان

 "زولية " وطنيُة     ةامله العظيم ذاك بفةرش أرض السةقيف  بة   
 حمراء.

فلا يمرُّ أكثر من يةومين إلاَّ  ، شعرَ اطيُ  بأنَّ المكانَ قريبٌ منه
اهدُ يشة ، الواد  بالدربي  يتأمُ ، ويمكثُ فيه سااات  يشربُ الشا 

 البهم تطارد غالي  فيضح .
.. 

استغربت من إلحاح زوجها في الذهاب معه إلى الجب ؛ لمعرفة   
وتلحُّ اليهةا  ، كانت تعتذر غالي  بالجدُةِ، المفاجأة ال  تنتظرها هناك

اندما كانوا يهجرون بطن ، الجدُةُ بخوض تجرب  تشابه حياة الأسلاف
 ويعتصمون بالجب .، الواد  والسفوح

، قام اطيُ  بذبح تيس صةغ  ، ما وافقت غالي  الى الصعوداند
فقد أخبرها أنُهما قةد  ، ثم أاطى الربع منه للجدُةِ، سلخه في لحظات 

 لا يعودان إلاَّ في اليوم التالي.
وضع اطيُ  اللَّحمَ في "المذرا" المصنوعِ من الطفي الةى ظهةر   

ذكةرت أنهةا    لكنُها، وطلب من غالي  أن تركبَ إن أرادت، سويد
لكنُه أخبرهةا  ، ذكَّرت اطيُ  بحم  بعض الماء، ستركب حال التعب
 وأنُهما بحاج  للمرخ فقط.، أنَّ ك َّ شيءٍ جاهٌ 
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بعد ، ووضع لهما بعض المرخ، فأخبرته أنَّ "حنشًا" مرُ قب  أيام
 أن مرُ يسلِّم الى العجوز.

 لا ديرة دون حنش. -
استمرُ ، خفافًا خفافًا، كان الصعودثم ، حمَ  اطيُ  أغصانَ المرخ

 كانت غالي  قد ركبت سويد.، الصعودُ قراب  السااتين
كانةت  ، تلوك الأغصةان ، يعطي زوجته، كان يقطُ  البشام

 فلأوُل مرُة بعد زواجهةا مةن اطيُة  تتركهةا     ، تفكِّر في العجوز
 إنُهةا كتةابٌ  ، كانت العجوز أنيس  لها، إلاَّ ل يارة أهلها، لوحدها
، تتحدُث شةعرًا أحيانًةا  ، تسرد اليها القصص والحكايات، مفتوحٌ

إنُهةا ركنةها   ، تق  معها إذا حدث خلاف مع اطيُ ، تلمح بألغاز
 الشديد.

إلى ظهةرِ   -وهي الى ظهر الحمار حال صةعوده -تنظرُ غالي  
تريد ، تريدُ أن تضع ذقنها الدقيق الى رأسه، تتمنُى أن يحملها، اطيُ 

 بأنُها محلِّق  كحمام .أن تشعر 
 اطيُ . -

 لبّيِ . -

 تشتالنيه؟ -

 التفت إليها بتعجُّب:
 أتعبِ  ركوب الحمار؟ -

 لا.. كذيه بس. -

 حملها الى ظهره.، اقترب اطيُ  من الحمار
فهو يعرفُ الطريق ، كان اطيُ  وغالي  قد تركا "سويد" خلفهما

 بعد أيام مضاها في الصعود.، جيِّدًا
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 الشةجر وبةين  ، لمحلِّقُ يرصدُ المشهد في الشِعب الكب النسرُ ا
يقفُ  الى الصخور بخفّ  دونَ أن تت حة حَ  ، يشاهدُ رجلًا يحم  أنثى

 يراقبُ النسرُ منديلها الأحمر وهو ينحسرُ ان شعرها.، من فوقه
، تحرُك يديها كأنُها ترغبُ في الطة ان ، حرُرت شعرها للنسيم

 يحرف جناحه نحو الجبال.، المشهد العابث يقرِّرُ النسرُ أن يتركَ
 

هناك ، السقيفُ  مفروشٌ ، اندهشت غالي  من المكانِ المهيُأ للحياة
 وفي الخةارج مكةان  ، فانوس صةغ  و، وبطانيُ  لشخصين، وسائد
 حفرة للحنيذ.و، موقد، للجلوس
.. 

كانت غالي  تفصة   ، وأشعَ  النار، رمى اطيُ  حطبًا في الحفرة
 وبعد أن انتهت أخذت تعجن.، ين "خوج "الذبيح  بسك

وتةرك زوجتةه تحضِّةر    ، أخذ اطيُ  بندقيُته، بعد راح  قص ة
 الغداء.

رمت غالي  أغصانَ المرخ ، بعد أن أصبحَ الحطبُ جمرًا دونَ لهب
ثمَّ غطَّته بطبق  أخرى مةن  ، ثمَّ رمت بعض اللَّحم اليه، فو  الجمر

ثمَّ غطَّت الحفرة بما تبقَّى مةن   ،ورمت دفع  أخرى من اللَّحم، المرخ
ثم ، ثم أغلقت الحفرة بصلاة رقيق  ن اتها من بةين الصةخور  ، المرخ

ثمَّ ردمتةها  ، وغطَّت الصحائ  الصخ ة، أخذت قطع  من القماش
 وبعد ذل  قامت برشِّ التراب بالماء.، بالتراب

 ثمَّ ردمتها بالجمر.، بعد ساا   فردت العجينَ  الى صخرة 
تنظةرُ إلى  ، واضعً  يديها الى خصرها، نظرُ إلى الواد غالي  ت

 تتذكَّرُ غنُامًا.، بعض الماشي  من بعيد
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وضعتْ بعض فرواها الصغ ة تحةت  ، بجوارها نبتت "مسي "
تبقةى رائحتةها   ، لكنُها ابقٌ ، منديلها الأحمر؛ ف هورُ الجبالِ ضئيلٌ 

حتُةى انةد   ، وأماكن الراحة  ، تضعها النساء في الوسائد، شهورًا
 الخلاص تبقى الى وفائها.
 تسأله ساخرةً:، يعودُ اطيُ  دونَ غنائم

 وين الذيب؟ -

 يظهر في اللي .بةي ذي -

، تنظرُ غالي  في سةااتها الذهبيُة  الصةغ ة   ، يسألُ ان الغداء
 فتطلبُ منه أن يصبَر قليلًا.

.. 
 والحرك .، تستحدثُ العمَ ، غالي  لا تك ُّ ان الحرك 

 خلِّينا نسول  شويُ ؟!، يا مرة اجلسي -

، وبعدين الوم  حةوب الجبة   ، ملحو  الى سواليف  -
من صةاحب    -والله-أارف ، والوبارة، والسلاح، والصيد

 السوالي .

، تقلبها الى وجههةا ، تقومُ بإخراج خب ة الحنط  من تحت الجمر
، يضعها الى الفراش، وتقذفها ساخن  الى اطيُ ، تمسكها بحرك  خفيف 

 ويقطعها الى شك  مثلثات.، يفردها، يُخْرِج سكينه الصغ ة المطويُ 
 الله الى الشاهي ذلحين! -

 خ ِّ الشاهي قوم شوف اللَّحم. -

 يحبُّ اللَّحم!بةي ذئ -

يطو  القماشَ بحذرٍ؛ حتُى لا يسقط شيءٌ مةن  ، ي يحُ الترابَ
رخَ الذ  تغيُر أزال الم، يتصعُد البخار ال كيّ، التراب من بين الشقو 
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ثمَّ ، ووضعه في الصةحن ، وبدأ في إخراج اللَّحم، لونه بفع  الحرارة
 صبُ اليه اسَ  سدرة اصره حديثًا.

يتمدُد الدهن الى وجهةه كلَّمةا   ، ينهشُ اللَّحم بطريق  بدائيُ 
يأخذ قطعً  من لحم ، تضح  من هذا الشره، التهم م يدًا من اللَّحم

 الكت  ويطعمها.
يضةع رجلةه فةو     ، يضطجعان، الغداء يذهبان للسقيف بعد 
ما يريده من ، يشمُّ شعرها الذ  تفوحُ منه رائح  "المسي "، خاصرتها

 الحياة أن تدومَ اللحظ  بكام  تفاصيلها.
 ينامان.

تحضِّةر  ، يصلِّيان العصر فةو  السةقيف   ، في المساء يستيقظان
 يثرثران إلى أن تغيبَ الشمسُ.، والشا ، القهوة
.. 

فلمْ ، تشعرُ بنوع من الخوف، تبدأ حياةُ الجب  الأخرى، في اللي 
هي تسمعُ جَدُاتها اندما يحكيَن ان حيةاتهنُ  ، تنمْ في الجب  في حياتها

 في الماضي.
نقيةق  ، الجنادب، أصوات الهوام، النجومُ كالنمشِ في خدِّ الليِ 

 هناك ومةيض يشةقُّ  ، ينظران في السماء، حسيس النار، الضفادع
، وهي تقولُ: هو مجرُد قمر صناايّ، هو يقولُ: إنُه نجمٌ سيُارٌ، السماء

 يسأل بنوع من السذاج :
 تتوقَّعين يصوِّرنا؟ -

 والحيوانات.، والأودي ، يصوِّر ك َّ شيءٍ: الجبال -

 حتُى الذيب؟ -

 حتُى الذيب. -
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 بةي.لكنْ أتحدُاهم يصوِّرون ذي -

 إللي ما حدْ قد شافه. ترى أزاجتنا بذيبَ  هذَا -

 تبغين تشوفينه. -

 وخوف !، نظرتْ له بريب  
 فمدُ يده تجاهَ قضيبه!

، بدأ هةو يقتةربُ  ، ضربت ظاهر كفَّه، أطلقت ضحكً  االيً 
كانت تحذِّره من الأقمةارِ الة    ، يواها بنهشِ رقبتها، ضمُها بقوة
، دُدتمة ، خرج من مكانه المعهود، لكن الذئب استيقظ، تمسح الكون

ولا الأقمةار الة    ، لم يكن يأبه للنجوم السيُارة، رفع رأسه للسماء
يشدّ ظهرَه في ك ِّ ، يعو  بشدُة، يرفع رأسه، تصوِّره في تل  اللحظِ 

، حتُةى إذا أزبةد  ، يمعنُ في العواء، ويمعنُ في العواء، يعو  فيها مرة
 ارتخى..

 تغفُو الذئبُ .، يغفُو الذئبُ
.. 

ثم طلبَ منةها  ، فنومُ الجبِ  اميقٌ وقصٌ ، ساااتاستيقظا بعد 
ظنُت أنُه يريدُ أن ينة لا  ، أن هناك تسليً  أخرى تنتظراا في الأسف 

طلةبَ منةها أن   ، لكنُه أخبرها أنُهما لن ين لا إلاَّ الصبح، إلى البيت
 تن ل معه دون أسئل .

وانةد الغةدير نة عَ    ، وبدآ في الن ولِ لأقرب شعيب منهما
يداابةها  ، تشعرُ ببرودة الماء تقرصها، ون لا الماءَ، وملابسها، ملابسه
تؤثِةث  ، تصعدُ الضحكاتُ بين الشِعاب، وهي تحاولُ إغراقه، في الماء

، لتصعد الى ااتقه لتقف  في الماء، تطلبُ منه أن يقَ ، اللي  بالبهج 
 استمرُ العبثُ حتُى بدأ الليُ  يمتصُّ الدفءَ.
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أخذ يجفُِّ  ، وجلسا في طرف الغدير، من الماءبعد ذل  خرجا 
 يغطيها بك  ملابسه.، غالي  ترتجُ ، شعرَ زوجته ببعض ملابسه
، تضعُ غالي  ما تبقى من الحطب للدفءِ، يصعدان نحو السقيف 

يهيئُ المكةانَ  ، يشعُ  الفانوسَ، يسحبُ اطيُ  ال ولي  داخ  السقيف 
 للنومِ.

يغلقُ السقيف  بصةفيح  مةن   ، بعد الجفاف والشعور بالدفء
 الحجر؛ لمنعِ الدواب والحيوانات من الدخول.

 يأكلان ما تبقَّى من الخب ةِ.
 نامَا بعد أن تغطَّيا ببطانيُ   ثقيل  .
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  يد  و عيد  

رموشُ الشمسِ الذهبيُ  تكنسُ بقايا ، في الموقد باردةٌ الرمادةُ ال 
 النوم من الموجودات.
تأمره بالنهوض ليعودا ، في المكان توقظه حركاتها، تستيقظُ قبله

يخبرها أنَّ السةااات الأولى مةن   ، فقد تأخُرا الى العجوز، للبيت
 ولن ين لا إلاَّ بعد الإفطار.، الصباح غالي 

 أخب ؟ -

 الله يسعدك. -

أخةذ بندقيُتةه   ، غس  وجهةه ، بمجرد أن بدأت تجهِّ  الإفطار
 يعود للإفطار. ثمَّ، وأخبرها أنْ سوف يأخذ جولً  قص ةً

.. 
 يبةدو  ، سمعت صوتَ طلقة  ، بينما أخذت الخب ة في الاستواء

حتُى اةاد يحمةُ    ، ما إن انتهت من تجهي  الإفطار، أنُه وجدَ صيدًا
 صيدًا.

 ليس كعادته!، اقترب مرتبكًا
 استغربت.
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، نادته أن يتركةه ويةأتي  ، انشغ  بسلخ الوبر، لم يأتِ ليفطر
 أخبرها أنُها أنثى.

 العادة لا تصيد الإناث؟ -

 كانت بعيدة. -

 وبةدأ  ، تربُةع مقابلةها  ، ثم الّقها في شجرة مجاورة، سلخها
 يفطر.

 ثمَّ تجاهلته.، سمعت غالي  صوتًا
 اطيُ ! -

 تسمع؟ -

 لا.. -

 بدأت الأصواتُ تعود!
 ز  صوت البساس!، اطيُ  بالله ما تسمع -

- .... 

 شوف لا تم ح معيه. -

 ما أسمع شِي.، الحلاليا بنت  -

 وكان قريبًا!، تكرُر الصوتُ
 اطيُ ! -

 فخرجت بوبرين حديثي الولادة!، أدخَ  يده في ثوبه
 ما تخاف الله. -

 ما ارفت إلاَّ بعد ما رميتها.، يا بنت الحلال -

 طيِّب. -

 فتحتُ بطنها وخرّجتهم.، لقيتُ بطنها يتحرُك -

 إن لله. -
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ولم ، ثم قامةت ، وضعتهما في صدرها، أخذت غالي  الصغ ين
 تدفعْ لقمً  في فمها. ثم بدأت في حم  الأغراضِ للن ول.

... 
، سويد لم يكن اليه حمٌ  كبٌ ، الى الجميع، كان الن ولُ مريًحا

وغالي  تتعاهدُ الكةائنين الصةغ ين   ، اطيُ  يدفعه ح نه بسبب قنصه
همةا  تضح  بعةد كة  حةين لأنُ   ، اللذين وضعتهما في صدرها

 يدغدغانها.
 تخبُر زوجها أنُها تشعرُ بالأموم .
 يطلبُ منها أن تختارَ لهما اسمين.

كانةت جةادُة في   ، كان كلَّما توصُلت إلى اسم تستشُ  اطيُ 
 اختياراتها.

 وسعيد".، ثم توصُلت إلى اسمين قريبين "ايد
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 شة..وحْ
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 اليرسُ أطيرُ 

 أخذوا غالي !
الذ  لم يستطع أن يعم  شيئًا ، من اطيُ كان ذل  الى مرأى 

لقد تواطأوا اليه ، أمام هذه القوى ال  تكالبت اليه من ك  الجهات
 دون رحم .

، فقب  ثلاث  أشهر فسخَ القاضي اقداا؛ بسببِ ادم التكةافؤ 
هذا ما كانت تطالبُ به الصحيفُ  ال  قدُمها "هيُةاس" بعةد وفةاة    

 وأن نسبه دخي !، وهي بنت "شيوخ"، "صانع"حيث بيُن أنُه ، والده
وأخبره القاضي أنَّ التكافؤ ، كان اطيُ  قد حضر أولى الجلسات

 إلاَّ في حال  رضا أقارب المرأة.، شرطٌ
، حاول أن يبيّن للقاضي أن اائلته متحدِّرة من أصةول رفيعة   

ه وأنَّ ما يقوم به من أامال في ديرته دفعت، ويشهد بذل  أايان القبيل 
، فمن غ  المعقول أن يذهب للمدين  لإصلاح حوائجةه ، له الضرورة
، والنجةارة لصةنع خلايةا النُحة     ، كلحام الحديد، وشؤون بيته

 ،وأخبر القاضي أنَّ امله الأساس هو بيع الغنم، و"خشايب" للبناد 
 ويخدم قومه فيما يجيده دون مقاب  أحيانًا.، والعس 
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 ليكُ  ان داواه.، رهحثَّه القاضي أن يتصالَح مع صه
، لكنُه لم يجد تجاوبًا من طرف "هيُةاس" ، تدخُ  حنش في الأمر

لعة َّ  ، وفضُ  اطيُ  أن يتجاهَ  مذكرات المحكم  ال  تل مه بالحضور
 أو يجد مَن يثنيه ان داواه.، هيُاسًا يتراجع

.. 
 في ظ ِّ غيابِ اطيُ  المستمر.، فسخَ القاضي اقدَ زواجهما

طلبوا من اطيُ  أن ، ومعها بعضُ الجنود، ام حضرتْ لجنٌ بعد أي
 يركب سيُارة الشرط .

 دخ  البيت "هيُاس"!، اندما ركبَ السيُارة
بعد لحظات خرج ومعه ، ااترضَ اطيُ  أن يدخَ  دونَ استئذان 

 ويحاولُ أن يدخلها سيُارته.، غالي  يسحبها بالقوُة
 زوج .يا جماا  هذا الرج  يعتد  الى  -

 ردُ اليه مندوبُ المحكمِ  ببرود :
 لم تعدْ زوجتَ . -

 وش تقصد؟ -

لهذا ، يا اطيُ  لم تستجبْ لجلسات القاضي الشهور الماضي  -
 القاضي فسخَ اقدَ ال واجِ.

- .. 
، لاحظَ اطيُ  أن جدُته تحاولُ أن تمنع "هيُاسًا" من أخذ غالية  

 فوقعتْ الى الأرض.، فما كان منه إلاَّ أن دفعَ العجوزَ
 وأخذت تلعنه.، نفضت العجوزُ الترابَ الذ  الق بثيابها
انةدما رأى هيُاسًةا   ، اطيُ  يصرخُ من خل  زجاج السيُارة

 ..سدىلكنُ صوته ذهب ، يعتد  الى العجوز
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وألاَّ يقتربَ من ، في القسم أخذوا تعهدًا اليه ألاَّ يتعرُضَ للشيخِ
وذكَّةره  ، ض للعقوبِ  في حال الإخلال بذل وأنُه سوف يتعرُ، بيته

، رجالِ الدول بةي الضابطُ في القسم أنَّ شيوخَ القبائ  هم من منسو
وإذا أراد أن يتظلَّمَ فهناك ، وأّ  ااتداءٍ اليهم هو ااتداءٌ الى الدول 

 جهاتٌ يتقدُم لها.
اطيُ  صةامتٌ  ، كان حنش ينتظره في الخارج، خرجَ من القسم

 تل  اللحظ .لم تعدْ في حياته  فغالي ، مذهولٌ
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 أعبة  اوقَ أعبة  

حتُى جدُتهُ أصبح كلامها مدورًا ، لم يعدْ يرغبُ في مقابل  أحد 
 لسانُها أصبح سوطًا ينكأ جرحًا اسمه غالي .، مملولًا

باع حلاله ، بعد رحيلها أتته رغبٌ  ملحٌُ  في التخفّ  من الأشياء
كسرَ خلج الأرض حتُى ، بقى حلالَ العجوزوأ، الذ  اشتراه مؤخُرًا

خاصًُ  وأنَّ الصناا  ، لم يعدْ يصنع بعضَ الأشياء للجماا ، لا ي راها
لم يتةرك  ، كانت مأخذًا اليه في قضي  التكافؤ ال  رفعها اليه هيُاس

وإنُما لأنَّ هؤلاء الذين يخدمهم في مث  هةذه الأشةياء   ، ذل  للعيب
 الصغ ة لا يستحقّون.

هو أاظمُ ما يفعلةه في  ، المكوثُ في الجبِ  برفق  "ايد وسعيد"
السقيفُ  ال  تكنُ  السلاح هي مكانه الذ  يجدُ فيه الراح  ، وقته ذاك
لم يعدْ يصةيد  ، والصفرد، يتسلَّى في النهار بقنص الحج ، والسلوى

 الوبارة حتُى لا يؤذ  رفيقيه.
إلاَّ صةوت  ، بالبشرِلا يربطه شيءٌ ، يمكثُ الليالي ذوات العدد

 الأذان الذ  يص  إليه في ذل  المكان.
، شاربُه أخفى شفته العُليا، اطيُ  أاَ  نفسه؛ شعرُه أشعثُ دومًا



158 

حتُى جدُتةهُ  ، لم يعدْ يستحم إلاَّ اند الاحتلام، لحيتُه أصبحت معقَّدةً
 أصبحت تناديه "يابو حقّين" لأثر العر  الذ  يظهر الى رقبته!

.. 
يةدخلان  ، يجلسُ للفطور مع جدُتهِ يأتياه "ايد وسعيد" اندما
أحةداا لا  ، أصبحا سمينين جدًّا، وما بين قميصه المتُسخ، تحت إزاره

أصبحت هذه الكائنات تلفةت  ، بعد أن يقبِّله يستقرُّ إلاَّ الى رأسه
 أنظار الناس.

.. 
لكةنُ  ، "ايدًا وسعيدًا" وبعث لها، بعثَ اطيُ  أغراضَ "غالي "
 "ايدًا" ااد بعد أيام وحيدًا خائفًا!

ثم الم اطيُ  أنُه أتى هاربًا بعد أن جةرُب "هيُاسًةا" بندقيُة     
 اُرضت اليه في "سعيد"!

الخسيسُ لم يجدْ إلاَّ ذلَ  الحيوان المستأنس في بيته؛ ليجرِّبَ فيه 
 بندقيُته.

ر نضةحِ  ارفَ اطيُ  أنَّ "سعيدًا" لحقه مكروهٌ اندما رأى آثةا 
 الدم الى وجه "ايد".

 ردُد اطيُ :
 ما شي إلاَّ تعْب  فوَ  تعبْ . -
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 البلاد

ذهبَ ليعرفَ سةببَ  ، بعد أيام رأى بعضَ الرجالِ قربَ أرضه
 تجمّعهم هناك!

 سمعَ أحد الجماا  يقول:، رحُبَ به القومُ، اندما اقتربَ
 هذا صاحبُ الأرضِ. -

، وشرِّ مةا بعةده  ، شرِّ ذل  اليومتعوُذَ بالله من ، شعرَ بتوجّسٍ
تأكَّد ، قب  أن يصافحَ اطيُ ، وكان بكام  أناقته، اقتربَ منه أحدهم
صافحه وأخةبره أنُةه   ، كان بيده بعضُ الأورا ، من استقرار اقاله

لأنَّ بعض أفراد القبيلة   ، مراقبُ البلدي  أتى ل ى الى الطبيع  المكان
الطريق الوحيد المغذِّ  للقري  يقطعةه  لأنَّ ، يطالبون بطريقٍ آخرَ لهم

 ومنها أرضه.، وأن الطريقَ المقترحَ يمرُّ ببعض الأراضي، السي 
، أخبَر اطيُ  المندوبَ أنَّ من حقِّ الناس أن تطالبَ بطريق آخةرَ 

 وقال له:، لكن دونَ إضرارٍ بأحد
فما بال  بطريةق في قرية    ، السيُ  يقطعُ الطرَ  السريعَ  -

وتمةرُّ  ،  يستغر  فيه تسوي  الطريق إلاَّ دقةائق ولا، منسيُ 
 سنوات أحيانًا دون أن يأتي السي .
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 ردُ أحدهم:
 لكنُ المصلحَ  العامَُ  يا اطيُ . -

 يا أخي اندك طريقٌ رئيسٌ. -

 ما يكفي. -

 يعني ما يقنعكم إلاَّ التعدِّ  الى أراضي الخلق؟! -

 ردُ العريف :
 للحكوم !هذه الأرضُ ملٌ   -

نِحنُ نعةرفُ أنُهةا   ، لا تستقو  الينا بالحكومِ  يا اريفتنا -
 حتُى بلادك وبيت .، للحكوم 

 أنا اند  ص   الى بلاد . -

وهذ  لهةا  ، أغلبُ القبيلِ  ما تملُ  إلاَّ وثائقَ وحجج قديمً  -
 ااتبارها.

، طلب اطيُ  من المندوب أن يرى المعروضَ المقدُم من الجمااة  
أن ، وبالفع  كانوا يتقاطعون جميعًا في أمر واحةد ، في المطالبين نظرَ

 الطريق المقترح  لا تمرُّ الى بلادهم.
 وسةجَُ  ااتراضةه في   ، أخبَر اطيُ  مندوبَ البلدية  بةذل   

 المحضر.
.. 

بعدما أُصيب بعارضٍ صحيٍّ ، في المساءِ ذهبَ إلى حنش ل يارته
الصفارُ ، ايناه صفراوان جدًّا، كان حنش ه يلًا، جعله طريحَ الفراش

 طفحَ الى جسده أيضًا!
كان مستلقيًا الةى سةريرٍ   ، الحال تل فُجِعَ اندما رآه الى 

 وجدَ انده بعض ال وُار من بني هلال.و، حديد ٍّ
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، سبق أن ارف حنش موضوع الطريق الذ  طالب به الةبعضُ 
مود فشدُد حنش اليه بضرورة الصة ، والذ  سيمرُّ الى أرض اطيُ 

فعدمُ وجود الأرض بمثاب  ، ولا يرضخ مهما كانت الواود، أمام حقِّه
 اقتربَ منه هامسًا:، إلغاءِ لوجوده في المكان

 خَذُوا المرة لا يخذُونَ الركيبَ! -
 أقسم اطيُ  بحياةِ ربِّه أنَّ ذلَ  لنْ يحدثَ طالمةا رأسُةهُ يشةمُّ    

 الهواءَ.
وأسةعار  ، والقنص، ماي ثم توحُد الحديثُ ان الر، ابتسمَ حنش

 الذخ ة الذ  بدا في ارتفاع بعد توتر الأحداث في اليمن.
، فجأةً طلبَ حنش من ابنه أن يجلبَ بندقيُته المةازور الطويلة   

ويضعوا الوسةائدَ  ، وطلبَ من اطيُ  وال وُار أنْ يجلسوه الى السرير
حدُد الهدفَ الةذ  سةوف   ، حتُى إذا استوى في جلسته، من خلفه
البقيُ  كانوا يرونه لكن ، أحدهم يحل  أنُه لا يراه إلاَّ بالمنظار، يرمونه
 بصعوب .

رموا ك  واحد ، طلب منهم كونهم الضيوف أن يبدأوا بالرِّماي 
 كانوا متفاوتين في رميهم.، بثلاث طلقات

، وقعًا ااطي  دفعَ بالطلقاتِ الثلاث في صدرِ الجب  فلم يجدوا له
كان ينظرُ ابر النيشان إلى رأس ، فتنكَّب البندقيُ ، ثمَّ جاء دورُ حنش

ثاقبة   ، وبعين حادُة، الذ  يذهب ويغيب، إلى الهدفِ الصغِ ، الإبرة
يتتبُعةه الة وُارُ   ، فأصبحَ الهدفُ طحينًا، فدوُت البندقيُُ ، اَ  ال نادَ
اللحظ  لم يعدْ يفكِّر في تل  ، شعرَ أنُه بخ ، ابتسمَ حنش، بمناظ هم

فقد آن له أن يموت قبة  أن يخونةه البصةرُ    ، بأ ِّ رابٍ قد يجتاحه
 والرصاصُ.
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ولم يتخلَّص بعضُ أفراد ، بعد شهرٍ من هذه ال يارة ماتَ حنش
 من الدُين الذ  حُمله في رقاب بنادقهم.، الديرة

لقد فُقةد  ، يعدْ له متُكأً في القري  فبموته لم، اطيُ  بكى حنشًا
كان حادًّا ، والشِعاب، لن تنساه الأودي  والجبال، أوتادِ القري وتدٌ من 
كان حةنش أيقونةَ    ، "أمحقَ" في الرّماي ، مبهجًا في الفرح، في الحقِّ
 الوقتِ.
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 ر وُ  ال بجزِ 

 تردِّدُ الجدُةُ: الولدُ "ركب الجبال"!
، مَن مسّه جنون، ابارة تُقال لَمن نفر بجلده من مصيب  أو طارئ

لا يمارس مةن مناشةط   ، هكذا أصبح بعد غالي ، به ه يم  أو حلَّت
 الحياة سوى ركوب الجبال.

.. 
يجةد العشةاء   ، يذهب للجب  ولا يعود إلاَّ مع غروب الشمس

 وإذا أصبح "ركب الجبال".، يأك  ثمَّ ينام، أمامه
، خنافس صةغ ة الةى الأشةجار   ، في الجبِ  يأنسُ بمخلوقاته

الحجة  ينةاد  الةى    ، بذيولهااليعاسيب تضرب صفح  الغدران 
السكون الةذ   ، العقاب يترصُد طويلًا يبحث ان فريس ، جماااته

يجمده بفع  انفعالاته الداخليُ  يجع  الوبارة تظهةر رغةم حةذرها    
حتُى الدباب  ، تعلَّم من كائنات الجب  مالم يتعلَّمه من البشر، الشديد

 في حال  الااتداء.تعلَّم منها ادم التعدِّ  الى الآخرين إلاَّ 
، "الصليقُ" طائر أبو معول أصبح يلتقيه كثً ا في أيُامةه تلة   
، منقاره الح ين جدًّا لا يم ُّ من رفعه للسماء ليبحث ان قطرة فةرح 
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 ألّاوحةرُم  ، حرُم الن ول إليهةا ، منذ أن التصق جدُه الأوّل بالأرض
ذا القرب غة   ماذا يريد "الصليق" من ه، يشرب إلاَّ من ماء السماء

فقةام  ، ذل  الطائر جع  اطيُ  يفكّةر بالمةاء  ، التضامن مع ح نه
وقام "المةاطور"  ، بتمديدات من الغدير الذ  في الشِعب إلى السقيف 

بعملةه  ، الصغ  الذ  كان يعم  قب  أن تأتي شبك  الماء إلى القرية  
 كما ينبغي.

، يسةً ا وأصبح العيش ، قام بتمديد الماء لنفسه في ذل  المكان
تمنُى أن تكون غالي  بقرب  ، ذكرى غالي  تحضر وهو أمر ليس في يده

ولةن  ، لكنُها الآن في مكان آخةر ، لتشهد امله العظيم الذ  قام به
ومةن  ، ييأس من رفع أمره اند ولاة الأمر حتُى ينصفوه من "هيُاس"

 القاضي الذ  حرمه زوجته.
دما يرى كوكبًةا سةيُارًا   يؤلمه فقط ان، لا يم ُّ التأم  في اللي 

قنفذ يبحةث اةن   ، في سقيفته يأتي زوُار بين حين وآخر، فيتذكَّر
 وبعض الضباع أيضًا.، "نيص" يبحث ان ما يسد به جواه، جحر

ليس له الاق  الآن بأحةد سةوى   ، ماذا يريد من العالم المؤذ 
 وايد.، جدُته

، الاتِّكاء في ضلوع الجبال، إلاَّ البقاء معت لًاليس هناك ما يفعله 
، وتقبي  الجباه الشاهق ، احتضان الأصادير، الاضطجاع في الشِعاب

 التوسّد ببندقيُ  بلجي  تحت ظ  شجرة.
 ح  في ا لت  لا يداون  بخ .، لكنُ البشرَ لا يُؤمن شرّهم
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!   يد  ميبوح 

اندما اادَ اطيُ  من الجب  اشتكت جدُتهُ من فقةدانها لةبعض   
رغةمَ  ، فهي لأربعِ ليالٍ الى التوالي تفقدُ فيها أربعًا من البهم، لبهما

 أنُها متأكِّدةٌ أنَّ الغنمَ يعودُ كاملًا من الجب !
ذهبَ إلى ال رب ، كان يفحصُ المكانَ، فلم يجدْ أثرًا لحيوان  مفترسٍ، 

 لا ذئبَ ولا ضبعَ، ولا وشقَ، كّ  هذه الحيوانات يعرف آثارها.
وجعلَه يط ُّ ، سحبَ سريرًا حديديًّا من منتصِ  الدارفي المساء 
وكانت تنام بجواره بندقيُ  "شوزن" مةن نةوع   ، الى حظ ةِ الغنم

كان قد وضع في جوفها خمسَ طلقات  مةن "المتوسةع"   ، "بيكال"
 المخصُص لهذه الحيوانات الخط ة.

يةد أن  لكنُه لا ير، يتساءل، كان يرقبُ الغنمَ، لم ينمْ تلَ  الليل 
، لماذا لا تكتفي ببقرتها طالما أنُها لا تسطيعُ رااي  الغنم، يضايقَ جدُتهُ

 لو كان يريد رااي  الغنم لأبقى حلاله.
.. 

، متلحِّفًا بطانيُةً  ثقيلة ً  ، وبجواره بندقيُته السوداء، ينامُ مبكِّرًا
 فالذئب يعرف السلاح أيضًا.
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 اللي .النوم المبكِّر يجعله يستيقظ بعد منتص  
 مرُت أكثرُ من ليل  يترقَّب.

، رفعَ البطانيَُ  ان وجهةه ، استيقظَ ذات ليل  بعد منتصِ  الليِ 
وهةي  ، يشاهدُ في طرف الدار سيقانَ الذرة البيضاء، نظرَ في النجوم

ينقلبُ الى جنبه فتطعنةه الةذكرى بمجةرُد    ، تتمايُ  بفع  النسيم
 الصحو.

-كان فوَ  السور الأسمنّ  ، ب ينظرُ في ال ر، انقلبَ الى بطنه
لم يكةنْ متأكِّةدًا   ، شيءٌ أشهب -الذ  يصُ  آخره إلى أص  الجب 

 وتحرُك بعضُ الفراءِ الخفي .، حتُى هبُ الهواءُ
 وفي بيت النار طلق  "ريو" شفَّاف .، كانت البندقيُُ  معمُرةً

ك الةذئبُ يتحةرُ  ، اَ  مسمارَ الأمانِ الذ  خل  ال ناد بهدوءٍ
 يقصدُ المكانَ الذ  خُصِّص للبهم.، بهدوءٍ الى الجدار

ثم أخرجتْ رأسها من بةين  ، من تحتِ البطانيُ  تسلَّلت البندقيُُ 
كانت الحبُ  المعدنيُ  في مقدِّمة   ، قضبانِ السريرِ كثعبان  يجيدُ الترصّد

ب قلبه كان اطيُ  يشعرُ بوجي، فغيُبها في الفراء، سبطان  البندقيُ  تلمعُ
فثارت البندقيُُ  مطلقً  صةوتًا هةائلًا في   ، سحبَ ال نادَ، تحت الغطاء

 قفَ  الى إثرها الحيوان.، المكان
قصدَ ، وقفَ  للحظ ة، رمى الغطاءَ الذ  كان فوقه، جفَ  الغنمُ

 فلم يجدْ له أثرًا.، نظر، البابَ
 خرجت جدُتهُ تردِّدُ:

 يا شفاا  الله.. وش مع ؟ -

 يا جدُةُ.الذيبُ  -

 ذبحته! -
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 أظن أنُي كونته. -

.. 

كان ذل  الةذئبُ  ، ذهبَ اطيُ  يجوسُ في المكان، اندما أسفرَ
ذكيًّا؛ لدرج  أن اطيُ  خشي اليه أن يكون أصابه؛ فقد كان يسةُ   

فيأخذ فريسته دون ، فو  صخور الجب  حتُى يص  إلى جدار الحظ ة
 أن يترك أثرًا.

 "ايد".ذهبَ اطيُ  يتقدّمه 
 والى الأورا !، أثناءَ الصعودِ رأى دمًا الى أغصانِ الشجر

، اندما وصَ  أحدَ السدودِ الصغ ة في الشِعب رأى دمًا غ يةرًا 
 وأثرَ زح  !

، اَ  الشوكَ  المعدنيُ  فأدخَ  طلقً  في بيت النةار ، جهُ  بندقيُته
ه لم "يتكبُةد"  بعضُ الدم كثٌ ؛ لدرج  أنُ، كان يتتبُع الدم في الشِعب

 وهذا دلي  أنُه حديث المرور الى ذل  المكان.، بعد
 !الأكبرثم فَقَدَ أثر الدم اندما وص  السدّ 

 جلسَ يمسحُ المكانَ بحثًا انه.
 وربُما ماتَ أيضًا.، الذئبُ قريبٌ

أخةذ يقفةُ    ، كان صوت ايد، فجأةً سمع صوتَ صياحٍ حادٍّ
ار المائل  تجاه الأرض بفع  تحت إحدى الأشجو، منحدرًا نحو الصوت

 -الذ  لا يعرف السباع-وكان رأس "ايد" ، شاهدَ الذئب، السي 
لكنُه يخشى أن يصةيبَ  ، يريد أن يطلقَ اليه النار، محشورًا بين أنيابه

فلت الذئبُ رأسَ ، وقب  أن يضربه بأخمص البندقيُِ ، اقترب منه، ايدًا
 جسده.فأفرغ بقي  الطلقاتِ الأربع في ، "ايد"

 كان الدخانُ يصعدُ من جنب البندقيُ .
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كان لا ، حملَه من رجليه، أخرج اطيُ  "ايدًا" من بين الصخور
ثم ، فَرَدُ سةكينه ، نظر إليه بح ن، والدمُ يقطرُ من أنفه، زال به حياةٌ

 ذبحهُ فوَ  صخرة  باردة .
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   مُ البنجدقِ 

كان "هيُاس"  ،بمنظاره يرى ذات اللَّجن  ال  ظهرتْ قب  أسابيع
يش  ، يقُ  حاملًا "بشته" الأسود فو  سااده، واقفًا معهم هذه المرُة

 أن الطريقَ سيكون من وسطها.، نحو أرض اطيُ 
.. 

الشهيقُ وال فُ  يتجاذبان قبة  كتمةان   ، هي تعرف متى تمتد
اكتفت بالضوء في مسرح ، العيُن اليُسرى تسدلُ الجفنَ لترتاح، القرار

نقط  فةو   ، وبقي  اليُمنى حادّة تجاه البياض الكاذب، لمؤذي المشَاهد ا
، وطلب العطايةا ، اباءة الاستجداء، العباءة السوداء المطرُزة بالذهب

 والوجوه المنهوش  بعد غياب العفّ .
ابتسةامٌ  منافقةٌ    ، الحبُُ  في رأسِ الصاحبِ  تكادُ تغيبُ في اللؤم

 جبيٌن متغطرسٌ..، خد  لامعٌ بفع  شفرة الصباح، تظهر
 شهيقٌ..
 زفٌ ..

 أنفاسٌ مكتومٌ ..
 وجيبٌ متصاادٌ.
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إلاَّ أنُه ، أاضاءُ اللجن  يتشاورون مع الشيخِ بخصوص المعارضين
يؤكِّد أنَّ أغلبَ مَن في الديرة يسعى لهذا الطريق؛ لأنَّ فيه مصةلحً   

ا أنَّ وهذا لن يؤثِّر في الأمر طالمة ، وأنَّ المعارضَ شخصٌ واحدٌ، اامًُ 
 فهي أرضُ الدول .، الرج  ليس لديه ص   شراي 

يكتبُ أحدُ أاضاءِ اللجنِ  ، أايانُ القبيلِ  يوافقون هيُاسًا في رأيه
 يوقِّعون اليه.، التقريرَ

وقب  ، يقرِّب إليه التقرير ليوقّعه، "هيُاس" يشهر ابتسامً  ماكرةً
، شمةاغُ الشةيخ   طار، كان الدو ُّ هو الفص ، أن يضعَ سنُ القلم

 نضخَ الدمُ الى أاضاءِ اللجن !، واقالُه
كة    ، تفرُ  أاضاءُ اللجن ، أمضى اطيُ  توقيعَهُ الأحمرَ بطريقتِهِ

 ومص يًُ .، لكنُ الرصاصَ  كانت وحيدةً، يبحثُ ان مكان يحميه
، كان الدمُ قد غطَّى وجهه، "هيُاس" اد؛ لم تصدرْ منه حرك 

 رِّجًا كثعبان  خرج من جحره خائفًا.وسال متع، وملابسه
.. 

وضةع  ، جعَ  المشهدَ خل  ظهةره ، اطيُ  انعطَ  في جلسته
بعد أن قامت بمهمُتها كمةا  ، بندقيُته هي الأخرى متُكئ  الى صخرة

يردِّدُ في نفسه: "لماذا لْم أفع  هذا ، شعر اطيُ  براح   وسعادة ، ينبغي
 من قب "؟

فبعد تل  الرمية   ، أن يموتَ فيه، لجب الآن يريد أن يعيشَ في ا
ومن تل  اللحظ  أصةبح  ، ال  خرجت من القلب شعر بالحياة تعود

أصةبح  ، لم يعدْ له أ ُّ صل   بمن هُم في الأسةف  ، من كائنات الجب 
يتعاهةدُ  ، يعبِّد طرَ  الراةاةِ القديمة   ، يرمّمُ السقائَ  ال  في الجب 

 وفو  جذوع الشجر.، بين الصدوعوينظُِّ  خلايا النُح  المغروسِ  
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 ناْف

كان ، معدات  ثقيلً  تحاول تمهيد مكان أسف  الجب /جبله العظيم
وادد  من فر  الطوارئ لمواجه  الإرهابّي ، مع المعدات سيُارات أمن

 المعتصم بالجب !
أخةرج رشُاشةي   ، ذهبَ إلى السقيف  ال  دفن فيها السةلاح 

 يقصد القمُ .وأخذ ، ثم قطع الشِعب، كلاشنكوف
 كان القومُ مكشوفين مث  النم .

أخذ اطيُ  يملأ المخازنَ بالرصاصِ ذ  الرؤوس المعلَّم  بةاللون  
والةى  ، انهمر الرصاص الى اتاد القوم، ومن فو  الصخور، الأحمر

 سيُارتهم ال  اتُخذوها متاريسَ.
أتةى دور  ، كلَّما التهب أحةداا ، الرشاشان يتبادلان الأدوار

واشتعلت الةن انُ  ، وهشُم زجاجها، خر  الرصاص سيُارتهم، خرالآ
الجنودُ أخذوا يطلقون النارَ الى اطيُ  الةذ  لم يصةله   ، في بعضها

وأخذت ، سوى رصاص  ضربت في الصخر فارتدت في رأسه، شيء
وثوبه بسةبب  ، كان بعض فتات الصخور الى شعره، شيئًا من أذنه

 الرصاص المتنكِّب.
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، وبقيت المعدُاتُ الثقيلُ ، فتراجعَ العسكرُ، اصُ فجأةًتوقَّ  الرص
 والسياراتُ المحترقُ .

كان يشعرُ بصةداعٍ  ، وربط رأسه النازف، قطع ج ء ا من إزاره
 فظيعٍ.

 لنْ يسمحَ لأحد  بالاقترابِ من جبله أبدًا.
 أُغمي اليه.

.. 
 أيقظه صوتُ "شهبان" ليلًا!
 يقومُ مف واًا من مكانه.

 "شهبان" لنْ يأخذوا
 ماذا سيفع  بحياته بعد أن يأخذوا ال ير؟!

لم يتصوُر يومًا أنَّ العدوُ سوف يتسةلَّ  إلى  ، يرى أنوارَ العدو
 ديرته!

 نادى رفاقه ليشاهدوا أنوارَ العدوِّ!
ثم يقةرع  ، طنيٌن قو   يسكنُ قليلًا، طنيٌن حاد  هذا ما يشعرُ به

 رأسه بقوة  فظيع  .
 أمامه )لن نسمح لهم بقت  رفاقنا(! يكلِّم الصخرة ال 
، والماء، ينظر في الطحين، يأخذُ "الشاخوفا"، يتسلَُّ  إلى السقيف 

 وآثار غالي .
 أين غالي ؟ ولماذَا هي قريب  من الحدود؟!

واحدًا ، سيقتلهم، وتوجُه لمكانه لينس  العدو، أخذ "الشاخوفا"
 .تلو آخر

 لا زال يسمع أحدهم يقرع "شهبان".
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 يسمعُ "غطرف " غالي  تناديه لينقةذَ "شةهبان" مةن أيةد      
 الأاداء!

الرصاصُ الأحمر أصةبح  ، البندقيُُ  الطويلُ  استيقظت في المتراس
 من أالى الجب  صوب فوانيس الواد .، يشقُّ الظلام

فوانيسُ القريِ  ال  تحيي اللي  ، تسقطُ الفوانيسُ المعلَّق  منذ اقود 
 يار.دونَ خوف  من غ و الت

 دوّ ..، دوّ ، دوّ 
تسقطُ الفوانيسُ مةن بيةوت حتُةى إذا    ، احمرارٌ يشقُّ الظلامَ

بصوت  االٍ نشوةً  صرخ، ولم يسمعْ إلاَّ جلب  أهلها، أظلمت القريُ 
 بالانتصار الموهوم.

 طلب من زملائه أن يدخِّنوا بأمان!
يذهب يطلقُ النارَ جذلًا، ي ادان الليُ  الحال  بالمشاا  الحمراء، 

للسقيف  كي يبشِّر غالي  بأنُه ه م الأاداء، أخذ يس  في الظلمة  إلى  
سقيفته، حيث الوحش ، وبقايا السلاح، وهناك سقط من الإايةاء،  

 والن ي .
.. 

وبيده ، يصحو "بخروش" صباحًا في قلعته الى صوت "شهبان"
 قلعته صامدة رغم مدافع الباشا.، "اصمّلي" ةبندقيُتهُ ال

، يسعدُ بانضمام قبيلته لقلعتةه العتيةدة  ، مه ملثَّمينيشاهد قو
قومةه   لكنْ هاله أنّ، فيأمرهم بالانتشار في أنحاء القلع ، يقتربون منه

 ويرفعون الجنا  في وجهه!، يسدِّدون تجاهه البناد 
 سلَّموه للباشا مقاب  السلّم والأرض!، دفعوه خارج القلع 

.. 
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 أفا . كان يحيط به اددٌ من الجنود اندما
أن يجعلوا رأسةه مشةرئبًا   ، أخذ يوصي قبيلته أن يدفنوه واقفًا

حتُةى لا يقتةرب منةه    ، أن يجعلوا سيفه مغروسًا بجواره، للأاداء
 الذباب!
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 سيج   

، وقدميه، يحاول أن يحرّك يديه، يشعر كأنَّ القبَر قد ضاَ  اليه
حتُةى  ، كان القبُر لا يسمح له بأ ِّ حرك   كان يضغط اليه بشةدّة 

 رقبته لم يستطع أن يحركها!
 يشةةعرُ بثقةة  القيةةد   ، موثّةةقٌ بةةالأغلالِ البُراقةة ِ  

 وبرودته.
 وأطباء.، بجواره اسكرٌ

يسأله الجند ُّ ، فيدنو منه أحدُ الجنود، يهمّهمُ ببعض الكلمات
 ان احتياجه.

 كان اطيُ  يسأل ان رأسه!
، مةذاورٍ وأخذَ يصةرخُ بصةوت    ، فجأةً انتفضَ فوَ  السريرِ
 يسألهم أن يعيدوا له رأسه!

نادى أحدُ الأطباء ممرّضً  آسيويًُ  لك ِّ المريض ان التشةنُّج،  
 والحرك .

كان يصرخُ ويتواّدُ الجميع بأنَّ اللعنَ  ستح ُّ اليهم إذالم يعيدوا 
 رأسه.
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ثم تحقنةه بواسةطِ    ، الممرضُ  تمدُّ يدها لأقرب درج من السرير
 .كفهظهر في رس أنبوب قد غُ
 تشهدُ الغياب.، تقُ 

 ينخفضُ صوته تدريجيًّا.، تخ ُّ وطأةُ القيد، تهدأ حركته
أخذ رجالُ الأمنِ الذين كةانوا يرغبةون في التحقيةق معةه     

 بالانسحاب من الغرف .
 بقي جند   للحراس .

.. 
الهواء المحبوس ، روائح المعقِّمات تملأ المكان، الغرفُ  مغلقٌ  باردةٌ

يتفصّد ، أصوات الأجه ة توهن أاصابه، ذ  يعرفهلم يكن هواء الله ال
 جبينه ارقًا..

الممرضُ ، تقومُ بضبط المغذّي ، تتساقطُ القطراتُ منحةدرةً إلى  
 اروقه..

 قطرةً..

 قطرةً..
أمسكت ذرااَه المتدليّ ، وضعتها الى السرير، ثم غطَّته بالبياضِ، 

من وهم الةرأس  بعد أن قامَ المخدّرُ بالجريان في جسده حتُى يخفَ  
 المفقود.
.. 

 يضةعُ يديةه في جيةوب بنطالةه     ، الجند ُّ الةذ  يحرسةه  
 ، ينظةرُ في القطةرات المغذيّة    ، يقتربُ من الأجهة ة ، "الخاكي"

 "الشةاش" في الرقبة  المثبُتة  بأسةياخ      ةفي رأس اطيُ  الملفوف ب
 معدنيُ .
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الة  لم  ، يخرج بعض الكلمات، يسمعه يُصدِر صوتًا منخفضًا
 تطعْ المخدّر أن يص  إلى منابعها داخ  الجمجم  المثقوب .يس

 كان الجند ُّ يسمعه بوضوحٍ وهو يردِّدُ:
 الجبال..
 الجبال..

 

 تمَّت
 جدَّة

 م2016مارس  9
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 المرا ن

  أ :

، ترجم : محمد آل زلفة  ، موريس تامي يه، رحل  في بلاد العرب -
 م1993

، بةن صةالح السةلوك   الي ، السكان والمكان، غامد وزهران -
 م.2002

  أ  مخطوطة:

 -الوالةد رحمةه الله  -أحمد محمد ال هةراني  ، رجال من زهران -
 مخطوط.

-أحمد محمد ال هراني ، بين الحقيق  والأساط ، صدى الأصادير -
 مخطوط. -الوالد رحمه الله

 م لا :

إبراهيم محمةد  ، "الرئاس  في قبيل  زهران منذ القرن الثالث اشر -
 م.1993أغسطس  -58العدد ، مجل  "االم الكتب، ال يد
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 م ر وأ دير

 أشكر جميع الأصدقاء الذين اهتموا بهذا العم  قب  نشره؛
 قراءة المسوّدة الأولى. الى ،عبدالرحمن الشهري

 ؛ الى ملاحظاته القيّم .مقبول العلوي

 وتواصلها مع الناشر.، ؛ الى مراجعتها النهائي شهلا العجيلي
 ممتٌن لكم..
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 ل  جأ يدر 

 .م2007ب وت ، رياض الريس للكتب والنشر، "رواي " جانجي -
بة وت  ، رياض الريس للكتب والنشر، "رواي " أطفال السبيل -

 م.2013
بة وت  ، الدار العربي  للعلةوم ناشةرون  ، "رواي " الميكانيكي -

 م.2014
بة وت  بةةي،  مؤسس  الانتشار العر، "مجموا  قصصي " فقْد -

 م.2015
 

 

 

  



▪ قا�ص وروائي �سعودي.

لا حي��اةَ ف��ي الجبالِ بعد رحيل��ه، المطرُ لم ي��اأتِ منذ فترة 

طويلة، غب�صٌ في ال�س��ور ب�س��بب الغبار العالق الذي لا يريد 

النزول ولا ال�سعود، مت�سبِّثٌ بالت�ساري�ص والهواء.

 لا تكاد ترى حياة هناك، لا طيورَ جارحة، لا رفرفةَ حجل، 

دُ في �سدور  ولا �سوتَ لاأبي معول، لا �سحكاتِ وبارة تتردَّ

الجبال، ولا نقيقَ لل�سفادع في غدران ال�سِعاب.

ال�سقيفةُ مبقورةٌ، باردةٌ بلا دفء، المكانُ ي�ستاق لمداعبات 

��ة ف��ي لحظات ال�سف��اء، الموقدُ يفتقدُ ح��رارة الجمر،  الاأحبَّ

ورائح��ة الخبر، الوح�س��ةُ هي ال�ساكنُ هن��اك، ال�ساكن الذي 

يبغ�ص الحياة.

��ى من المواجه��ة بين ف��ردٍ �سعيفٍ،  فِ��ر« ه��و ما تبقَّ  »ال�سِ

فِر« المبثوث القادم من نحا�ص  هةٍ لا ت�سعر، »ال�سِ وقوةٍ موجَّ

الاأر���ص يرغ��ب ف��ي العودة اإل��ى قل��وب ال�سخور ب��دلًا من 

روؤو�ص النا�ص، وقلوبهم.

فِ��ر« بع��د اأن تخلَّ�ص من روؤو�سه عب��ر حلوق البنادق،  »ال�سِ

بق��ي جثاثًا �سفراءَ، لا حياةَ له��ا �سوى البريق الذي يحدثه 

النج��مُ الكبيرُ، البريق في ال�سدوع، والجباه، على ال�سخور، 

واأ�سفل جذوع ال�سجر.

فِ��ر« جثثٌ اأخرى ف��ي المعارك، ف��راغٌ مرعبٌ محروقٌ  »ال�سِ

داخل��ه، بع��د اأن كان يحب���ص ال��دويّ والا�ستع��ال، والموت. 

الموتُ ف��ي الطرف المقابل، م��وتُ الب�سر، اأو م��وتُ المعابر 

�سحلًا فوق ال�سخور، اأو بردًا في �سماء الله.
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